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1 إضاءة

إضاءة
الإســام لم ينتصــر بقوميــة ولا قبليــة)))؛ وإنمَّــا انتصــرَ بمــنْ حمــلَ هَــم الإســامِ 

وإيصالــه بصورتــهِ الحقيقيــة.
فنظــام الملــك فارســي، ونــور الديــن تركــي، وصــاح الديــن كــردي، ويوســف 

بــن تاشــفين بربــري.
اختلفــت أعراقهــم، وتنوعــت أعرافهــم، وتباعــدت بلدانهــم، وتقاربــت همومهــم 

فخلــد الله ذكرهــم، واشــتهر بــن النــاس خبرهــم.

1- بــل كانــت الحــروب بــن القيســية واليمانيــة ســبب الضعــف والفوضــى في بــاد الأندلــس حــى 
جمــع الله شملهــم بالقائــد والأمــر عبــد الرحمــن بــن معاويــة  وصــار للإســام دولــة بقيــت قرابــة 

الثمانيــة قــرون.
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3 المقدمة

المقدمة
إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدُهُ ونســتعيُن بــهِ ونســتغفرهُ ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي 
لــه، وأشــهد أنَ لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أنّ محمــداً عبــده 

 . ورســوله
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ حـَـقَّ تُقَاتِــهِ وَلَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأَنتُْمْ مُسـْـلِمُونَ{  }يَــا أَيُّهَــا ال

]آل عمران:102[
َّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ ال
ــاءَلُونَ بـِـهِ  َّــذِي تَسَ ــهَ ال ــاءً وَاتَّقُــوا اللَّ ــرًا وَنِسَ ــالً كَثِ ــا رِجَ ــثَّ مِنْهُمَ ــا وَبَ زَوْجَهَ

رْحَــامَ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا{ ]النســاء:1[ وَالَْ
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا. يُصْلِحْ لكَُــمْ أَعْمَالكَُمْ  }يَــا أَيُّهَــا ال
ــا{  ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولهَُ فَقَ ــهَ وَرَسُ ــعِ اللَّ ــنْ يُطِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لكَُ وَيَغْفِ

]الأحــزاب: 70-71[
أمَّــا بعــد: فــإنّ أصــدق الحديــث كلام الله، وأحســن الهــدي، هــدي محمّــدٍ 
، وشــر الأمــورِ محدثاتهــا، فــإنَ كلَّ محدثــةٍ بِدعــة، وكلَّ بِدعــةٍ ضلالــة، وكلَّ 
ضلالــةٍ في النَّــار: فهــذا كتــاب مختصــر يحــوي فصــولً ودرراً لترجمــة الملــك 
العــادل نــور الديــن زنكــي وسميتــه بـ»العبــرُ الشــذيّ«، تعريفًــا بشــخصه، 
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المقدمة4

  وطمعًــا بأن يكــون في الأمــة مــن يتشــبه بــه ويستمســك بغــرزه، وســرته
كتبــت فيهــا كتبـًـا، جلُّهــا مطولــة، وبعضهــا مســطورٌ في بطــون المجلــدات 
كالتواريــخ والســر، فــأردت أن أجمــع مــن تلــك الكتــب مــا يتضمــن الحديــث 
عــن ســرته))) بالاختصــار الــذي لا يكــون بــه الإخــال، ولا يحصــل معــه 

الإمــال. 

يدَُانيِهــالي هَِّــةٌ فــوقَ أعلــى النَّجــمِ منْزلُِــا مَــنْ  فيهَــا  حَــارَ  وفِكْــرَةٌ 
فَسوفَ أوُضِحُ شيئًا مِنْ معَانيِهَا)))إنْ كَانَ يُسْعِدُنِ دهريَِ بخدْمَتِهَا

فيــا أيهــا الآباء، إنَّ الــرب الــذي رزق الأمــة بنــور الديــن قــادر علــى أن يــرزق 
بمثلــه لمــن لــه يدُِيــن؛ فجــددوا النيــة، وشــدوا العزيمــة.

قــال الإمــام البخــاري  في »صحيحــه« )باب مــن طلــب الولــد للجهــاد( 
 : وســاق بســــندهِ، عــن عبــد الرحمــن بــن هرمــز قــال: سمعــت أبا هريــرة

1- وألحــق في ذلــك ســر الفاتحــن، والقــادة العادلــن، أمثــال: صــاح الديــن الأيــوبي، فهــو كمــا 
قيــل في »خريــدة القصــر« )285/2(:

يومــاً الهنــد  ســيوفُ  ابتســمتْ  النّحيــبإِذا  علــى  يــدلُّ  فمَبْسِــمُها 
إِلّا الديــن  نــور  يَذْخَــرْك  الخطُــوبولم  نائبــةَ  عنــه  لتدفــع   

وســار المظفــر صــاح الديــن علــى هــذا الخطــا، فــكان نعــم القائــد الفاتــح، والملــك العــادل. ومــن 
بعــده أترجــم ليوســف بــن تاشــفين، وأبــو يعقــوب الموحــدي، وصقــر قريــش عبــد الرحمــن الداخــل، 
وعبــد الرحمــن الناصــر، ومحمــد بــن أبي عامــر، وســيف الديــن قطــز، وركــن الديــن بيــرس، وهــارون 

الرشــيد، وغيرهــم ممــا ييســره الله لي، وهــو الموفــق المعــن.
2- مجمع الآداب في معجم الألقاب )364/1(.
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5 المقدمة

عــن رســول الله  قــال: قــال ســليمان بــن داود: »لأطوفــنَّ الليلــة علــى 
مائــة امــرأةٍ أو تســع وتســعين، كلهــنَّ يأتي بفــارسٍ يجاهــدُ في ســبيل الله، فقــال 
ــهُ: قــلْ إن شــاء الله، فلــم يقــل إن شــاء الله، فلــم يحمــل منهــنَّ إلا  لــه صاحبُ
امــرأة واحــدة، جــاءت بشــق رجــل، والــذي نفــسُ محمــدٍ بيــده لــو قــال: إن 

شــاء الله لجاهــدوا في ســبيل الله فرســانً أجمعــون«))).
وعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال: قــال الزبــر بــن العــوام: »إنَّ طلحــة 
نــي  أنْ لا  بنيــه بأسمــاء الأنبيــاء، وقــد علــم  التيمــي يســمي  بــن عبيــد الله 
بعــد محمــد، وإني أسمــي بــي بأسمــاء الشــهداء لعلهــم أن يستشــهدوا«))).

اللهــم  الله،  »بســم  فليقــل:  أهلــه  الرجــل  أتــى  إذا  يقــال:  الحســن  وعــن 
رزقتنــا«،  فيمــا  نصيبـًـا  للشــيطان  تجعــل  ولا  رزقتنــا،  فيمــا  لنــا  بارك 
صــالح))). ولــدًا  يكــون  أن  تلقــت  أو  حملــت؛  إن  يرجــى  فــكان  قــال: 

ويقــول أبــو الحســن المــاوردي في »نصيحــة الملــوك«: »وأن ينــوي في ذلــك 
كلــه نيــة الولــد، وأن يتعــوذ بالله مــن الشــيطان الرجيــم، وينــوي في الولــد؛ أنَّ 

1- صحيح البخاري )2664(، وبرقم )3242(، ومسلم في »صحيحه« )16549(.
2- الطبقــات الكــرى لابــن ســعد )10467(، وقــال: فســمى عبــد الله بعبــد الله بــن جحــش، 
والمنــذر بالمنــذر بــن عمــرو، وعــروة بعــروة بــن مســعود، وحمــزة بحمــزة بــن عبــد المطلــب، وجعفــراً 
بجعفــر بــن أبي طالــب، ومصعبًــا بمصعــب بــن عمــر، وعبيــدة بعبيــدة بــن الحــارث، وخالــدًا بخالــد 

بــن ســعيد، وعمــراً بعمــرو بــن ســعيد بــن العــاص. قتــل يــوم اليرمــوك.
3- مصنف عبد الرزاق )10467(.
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المقدمة6

الله لعلــه يرزقــه مــن يعبــد الله ويوحــده، ويجــري علــى يديــه صــاح الخلــق، 
البــاد«))). وعمــارة  العبــاد،  ومنفعــة  الصــدق،  وتأييــد  الحــق،  وإقامــة 
وهذا الكلام ينتفع فيه من يريد الفائدة، ومن لديه حرص على الاستفادة، وأما 
اللامبالي فليس له إلا  أن يطالع فيه دون شعور بالغيرة، أو حرص على التشبه بمثلهم.

فَلَ أنَْتَ مَْمُودٌ وَلا الرَّأْيُ نَفِعُهْ))) وَلا تـعُْطِــنََّ الــرَّأْيَ مَــنْ لا يرُيِــدُهُ

وهذا الكتاب المختصر قد جعلته على أبواب وهي:
أهمية معرفة قراء التراجم والاطلاع على التاريخ.

اسمه ونسبه ووصفه
الثناء عليه

طلبه للعلم وعنايته بالعلم وأهله
زهده وتواضعه

جهاده في سبيل الله
عدله

أهم أعماله
موجز لأهم المعارك والفتوح والأحداث

1- نصيحة الملوك )ص66(.
2- آداب الشافعي لابن أبي حاتم )ص211(.
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7 المقدمة

وفاته ومراثيه.
اللهــم تقبلــه وانفــع بــه، واجعلــه حجــة لي، وثقــل بــه موازيــي وموازيــن والــديَّ 

وأهلــي أجمعــن، والحمــد لله المنعــم المتفضــل أولً وآخــراً.

علــى نعــمٍ مــا كنــتُ قــطُّ لهــا أهــاإلهي لك الحمدُ الذي أنْت أهلُه
كأنَّ بالتقصيِر أستوجب الفضلا))) إنْ زدت تقصــراً تــزدني تفضــاً

        
     

1-  قاله محمود الوراق كما في »المستطرف« )508/1(.
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9 أهمية قراءة التراجم والإطلاع على التاريخ

أهمية قراءة التراجم والاطلاع على التاريخ
ــرِ، وكُتــبِ الرّجِــالِ، يــدرك  إنَّ النَّاظــرَ في تصانيــفِ العُلمــاءِ في التّاجــم والسِّ
جليًّــا أنَّ هــذه التّصانيــفَ لهــا بواعــثُ وأســبابٌ كثــرةٌ، وأشــهرُها وأنفعُهــا هــو 
التّشــبُّه بهــؤلاءِ القــومِ في صلاحهــم، وعلمِهــم، وجهادِهــم، وصبرهِــم، وفي كلّ 
أحوالهــم، ممَّــا يجعــل لذلــك أثــراً كبــراً وبالغًــا فيمــن يأتي مــن بعدهــمِ))). وقــد 
أشــار ابــن خلــدون لذلــك في »تاريخــه« بقولــه: »البشــرُ يأخــذون معارفَهــم 
وأخلاقَهــم ومــا ينَتحلــون بــه مــن المذاهــب والفضائــل: تارةً عِلمًــا وتعليمًــا 

ــا بالمباشــرة«))). وإلقــاءً، وتارةً محــاكاةً وتلقينً

بأكفِّهــم متــركًّا  كريمــهْشــابكتُهم  علــى  كفًّــا  شــابكوا  إذ 
تعلـّـاً المحـُـبّ  يكفــي  غَنِيَمــه))) ولربّــا  ذاكَ  ويعــدُّ  آثارُهــم 

وهــذا النــوويُّ يبــن فضــل قــراءة تراجــم أهــل العلــمِ والفضــل، فيقــولُ: »اعلــم
أنَّ لمعرفة أسماءِ الرّجالِ، وأحوالِم، وأقوالِم، ومراتبِهم، فوائدُ كثيرةٌ:

منهــا: معرفــةُ مناقبِهــم، وأحوالِــم، فيتــأدّب بآدابِــم، ويقتبــس المحاســنَ مــن 
آثارهــم. 

1- مقدمة ترتيب المدارك )23/1(.
2- تاريــخ ابــن خلــدون »فصــل: في أن الرحلــة في طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة مزيــد كمــال في 

التعلــم« )744-743/1(.
3- الإفــادات والانشــادات للشــاطبي )ص92( ط: الرســالة، و»رســالة المسلســات« للـــكتاني 

)ص52(، و»بغيــة الوعـــاة« )200/1(.
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ومنهــا: مراتبُهــم وأعصارُهــم، فينزلــون مَنازلهــم، ولا يقصــر بالعــالي في الجلالــة 
 
ِّ
ــوْقَ كُل عــن درجتــه، ولا يرفــعُ غــره عــن مرتبتــه، وقــد قــال اللهُ تعــالى: }وَفَ

ــمٍ عَلِيــمٌ{ ]يوســف: 76[.  ذِي عِلْ
ــم أئمتنُــا وأســافنُا، كالوالديــن لنــا، وأجــدى علينــا في مصــالح  ومنهــا: أنَّ
آخرتنــا الــي هــي دارُ قــرارنا، وأنصــحُ لنــا فيمــا هــو أعــودُ علينــا، فيقبــحُ بنــا أنْ 

نجهلهُــم، وأن نهمــلَ معرفتهــم...«))). 

أنيقــةٌ الــرّياضِ  مِثــلُ  لقدْ طابَ منها الريِّحُ واللَّونُ والطَّعمُمجالسُــهم 

وأردت أن أســوقَ بعضًــا مــن الجوانــب المهمــة مــن حيــاة القــادة والعلمــاء 
الأجــاء ليكــون ذلــك مــن خــر المحفِّــزات، وأفضــلُ الدَّوافــع لســلوك طريقهــم 
و»الطَّبــعُ  ســرَّاقة«)))،  بــاعُ  »الطِّ قيــل:  فكمــا  تعــالى-.  الله  -بإذن  القــويم 

لــصٌّ«))). 
ومُعتبــَـرُإنَّ السعيدَ لمنْ لهُ من غيرهِِ عظةٌ تحكيــمٌ  التَّجــاربِ  وفي 

إنَّنــا نعيــش اليــوم انفصــالً عــن التاريــخ، وجهــاً بماضــي الأمــة التليــد، شــبابنا 
يتيــم، ورجالنــا حائــر بليــد، لا تشــاؤمًا؛ ولكــن وصفًــا للحــال.

1- تهذيب الأسماء واللغات )11-10/1(
2- قاله ابن جماعة كما في »تذكرة الـسامـع والمتكلم« )ص94(.

3- قاله ابن الجوزي كما في »تلبيس إبليس« )ص146(، وابن قدامة كما في »مختصر منهاج 
القاصدين« )ص153(.
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والأدبِ))) ليس اليتيمُ الذي قد مات والدُه العلــمِ  يتيــمُ  اليتيــمَ  إنَّ 

إنَّ الأمــة بحاجــة ماســة، وبالخصــوص طــاب العلــم أن يكــون لديهــم اطــاع 
يجــارون  فبــه  وفخارهــم،  عزهــم  مصــادر  مــن  مصــدر  فهــو  علــى تاريخهــم، 
الســابقين بأخلاقهــم وســلوكهم، ويتشــبهون بهــم في صبرهــم وبذلهــم، ومــن 
لا يقــرأ الماضــي لــن يســتطيع أن يبــي للمســتقبل، ومــن لا يعــرف التاريــخ 
العظيــم والماضــي التليــد؛ كيــف لــه أن يســوغه واقــع حــال تعيشــه الأمــة)))،           
لاســيَّما في ظل الواقع الحالي، والهيمنة العالمية على بلاد العرب والمســلمين.

ومــن قــرأ في التاريــخ أضــاف عمــرًا إلى عمــره، وتجربــة إلى تجاربــه في الحيــاة، 
وعلمًــا إلى علمــه، ومعرفــة إلى معرفتــه.

عَاقــل وَلَ  بِِنْسَــانٍ  صَــدرهليَْــسَ  فِ  التَّاريِــخ  يعــي  لَ  مــن 
عمــره))) وَمــن روى أَخْبــَار مــن قــد مضــى إِلَ  أعمــاراً  أضَــاف 

فهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: »من علِم التاريخ زاد عقله«))) .
وحكــى بــدر الديــن القــرافي عنــه أنّـَــه قــال مــا معنــاه: »دأبــت في قــراءة علــم 

1- الآداب الشـرعيَّــة )224/1(.
2- قــال ابــن الأثــر في »الكامــل في التاريــخ« )233/8(. عــن الملــك ألــب أرســان بإنَّــه: »كان 
كثيراً ما يقُرأ عليه تواريخَ الملوكِ وآدابهم، وأحكام الشَّــريعةِ، ولما اشــتهر بين الملوك حســن ســرته، 
ومحافظتــه علــى عهــودهِ، أذعنــوا لــه بالطاعــةِ والموافقــة بعــد الامتنــاع، وحضــروا عنــده مــن أقاصــي مــا 

وراء النَّهر إلى أقصى الشــام«
3- الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى )62/1(.

4- عجائب الآثار للجبرتي )9/10(.
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التاريــخ كــذا وكــذا ســنة، ومــا قرأتــه إلا لأســتعين بــه علــى الفقــه«))).
ابــن  قــال  عامــاً، كمــا  ثم  متعلمًــا  فيبــادر  هــذا  لمثــل  يفطــن  مــن  والعاقــل 
المبــارك: »أول العلــم النّـَيَّــة، ثمَّ الاســتماع، ثمَّ الفهــم، ثمَّ الحفــظ، ثمَّ العمــل، 

النشــر«))).  ثمَّ 
فالنظــر في التواريــخ وأخبــار الأمــم والشــعوب والأجيــال الــي انصرمــت، ومــا 
ــرْ في  مــرَّ عليهــا مــن بــؤس وســعادة، وحــروب طاحنــة، وفــن وملاحــم؛ تفكَّ
ذلــك كلــه؛ فالعقــل ينمــو ويكبــُـرُ بمــا يحصَّلــه مــن التجــارب، والنظــرُ فيمــا 
أصــاب النَّــاس مدعــاة للتحــرز، وصيانــةٌ مــن الغفلــة، وعصمــةٌ مــن الزلــلِ أن 
يقــع فيمــا وقعــوا فيــه، فيصيبــه مــا أصابهــم؛ فعلــى العاقــلِ أن يعُمــلَ عقلــه، 
ويــدرك بفكــره حــى يحســم الــداء قبــل أن يبتلــى بــه، ويدفــع الأمــر قبــل أن يقــع 

ــا مــن لا نظــر لــه ولا فكــر عنــده، فهــذا لا عقــل لــه))). فيــه، أمَّ

1- الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى )59/1(.
2- جامع بيان العلم لابن عبد البر )758(.

1- أعمال القلوب )307/1(.
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اسمه ونسبه ووصفه
الملــك العــادل نــور الديــن أبــو القاســم محمــود بــن عمــاد الديــن أتابــك))) بــن 
قســيم الدولــة آق ســنقر التركــي، الســلطاني، الملكشــاهي، صاحــب الشــام 

وديار الجزيرة)))ومصــر.
ويلقــب زنكــي أيضًــا بلقــب والــده: قســيم الدولــة، ويقُــال لنــور الديــن: ابــن 

القســيم))).
ولــد وقــت طلــوع الشــمس مــن يــوم الأحــد الســابع عشــر مــن شــوال ســنة 
1- أصلــه أطابــك بالطــاء المهملــة ومعنــاه الأب الأمــر، وأوّل مــن لقّــب بذلــك )زنكــي( صاحــب 
الموصــل، ثمَّ غلبــت فيــه التــاء المثنــاة بــدل الطــاء. كمــا في »صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء« 

للقلقشــندي )165/11(.
2- وهــي الجزيــرة الفراتيــة. قــال ابــن رشــيق القــرواني في »العمــدة في محاســن الشــعر« )165/2( 

ط: التوفيقيــة: وأمَّـــا )الجزيــرة(: »فإنهَّــا مــا بــن دجلــة والفــرات والموصــل«.
وقــال الســخاوي في »الإعــان بالتوبيــخ لمــن ذم التاريــخ« )ص140( ط: دار الكتــاب العــربي. 
»)الجزيــرة(: أكــر مدائنهــا الموصــل يعــي كمنبــج وبالــس والرهــا، خــرج منهــا جماعــة مــن المحدثــن 

وحــران والرقــة، وعــر ذلــك خــرج منهــا حفــاظ وأئمــة، ثم تناقــص ثم انطــوى البســاط«.
وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر في »الباعــث الحثيــث في اختصــار علــوم الحديــث« )الجزيــرة(: »مــا بــن 

دجلــة والفــرات«.
3- زنكــي الأتابــك عمــاد الديــن صاحــب الموصــل وحلــب، ويعــرف أبــوه بالحاجــب قســيم الدولــة 
أقســنقر التركــي. ولي شــحنكيّة بغــداد في آخــر دولــة المســتظهر بالله، ثمَّ نقــل إلى الموصــل، وســلّم 
إليــه الســلطان محمــود ولــده فرُّخشــاه الملقّــب بالخفاجــي ليربيــه، ولهــذا قيــل لــه أتابــك. وكان فارســاً 
البــأس، قــوي المــراس، عظيــم الهيبــة، فيــه ظلــمٌ وزعــارة. ملــك  ميمــون النقيبــة، شــديد  شــجاعاً 
الموصــل، وحلــب وحمــاة وحمــص وبعلبــك والمعــرةّ. قتلــه بعــض غلمانــه وهــو نائــم وهــرب إلى قلعــة 
جعــر. ففتــح لهــم صاحبهــا علــيّ بــن مالــك العقيلــيّ. وكان ســامحه الله حســن الصــورة أسمــر مليــح 
العينــن قــد وخطــه الشــيب. وجــاوز الســتين. قتــل في ربيــع الآخــر كمــا في »العــر في خــر مــن غــر« 

)459/2-460(، و»تاريــخ الإســام« )779/11(.
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إحــدى عشــرة وخمســمائة بحلــب، ونشــأ في كفالــة والــده صاحــب حلــب 
والموصــل وغيرهمــا مــن البلــدان الكثــرة، وتعلــم الفروســية والرمــي، وكان شــهمًا 
شــجاعًا ذا همــةٍ عاليــة، وقصــد صــالح، وحرمــة وافــرة، وديانــة متينــة))). طويــل 
القامــة، أسمــر اللــون، حلــو العينــن، واســع الجبــن، حســن الصــورة، تركــي 
الشــكل، ليــس لــه لحيــة إلا في حنكــه، مهيبـًـا متواضعًــا عليــه جلالــة ونــور 
الإســام، وتعظيــم قواعــد الشــرع، ))). ذكيـًـا ألمعيـًـا، فطِنـًـا لوذعيـًـا، لا 
أهــل  لغــر  يتأهــل  ولا  الرجــال،  عليــه  يتبهــرج  ولا  الأحــوال،  عليــه  تشــتبه 
الفضــل منــه الإفضال))).نقــي الخــدّ، شــديد المهابــة، حســن التواضــع، طاهــر 
اللّســان، كامــل العقــل والــرأي، ســليمًا مــن التكــر، خائفًــا مــن الله. قــلَّ أنْ 

يوجــد في الصلحــاء مثلــه، فضــاً عــن الملــوك  وغفــر لــه))).

1- سير أعلام النبلاء )531/20(، و»البداية والنهاية« )480/11(.
2- وفيات الأعيان )188/5( و»البداية والنهاية« )494/11(.

3- الروضتين في أخبار الدولتين النوريَّة والصلاحيَّة )236/1(.
4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب )378/6(.
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15 الثناء عليه

الثناء عليه
مناقــب الملــك العــادل مناقــب جليلــة، وصفاتــه عظيمــة مــن جنــس صفــات 

الرعيــل الأول، ولــذا كثــر المثنــون عليــه، وأجــاد الواصفــون لــه، ومــن ذلــك:
مــن  مــن كثــر  أصلــح  ســرته  »وكان  597هـــ(:  )ت  الجــوزي  ابــن  قــول 

الــولاة«))).
وقال ابن الأثير الجزري )ت 630هـ(: »قد طالعتُ تواريخ الملوك المتقدمين 
قبــل الإســام ومنــه إلى يومنــا هــذا، فلــم أرََ فيهــا بعــد الخلفــاء الرَّاشــدين وعمــر 
بــن عبــد العزيــز ملــكًا أحســنَ ســرةً مــن الملــك نــور الدِّيــن، ولا أكثــر تحــرّيًِ 

للعَــدْل والإنصــاف منــه«))).
وقال أبو شامة الدمشقي )ت 665هـ(: »ومرَّ بي فيه من الملوك المتأخرين، 
مــن آثاره، وسمعــت  مــا رأيــتُ  الديــن؛ فأطربــي  نــور  العــادل  الملــك  ترجمــةُ 
مــن أخبــاره، مــع تأخــر زمانــه وتغــر خلانــه، ثمَّ وقفــت بعــد ذلــك في غــر 
هــذا الكتــاب علــى ســرة ســيَّد الملــوك بعــده، الملــك الناصــر صــاح الديــن 
مــن فــإنَّ كل ثانٍ  المتقدِّمــن؛  المتأخريــن كالعمريــن  في  فوجدتهمــا في 

1- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك )210/18(، وعنه في »مرآة الزمان« )210/21(.
2- ينظــر كلامــه في »التاريــخ الباهــر« )ص163( و»الكامــل في التاريــخ« )394/4( وكلاهمــا 
لــه، ونقلــه ســبط ابــن الجــوزي في »مــرآة الزمــان« )205/21(، وابــن كثــر في »البدايــة والنهايــة« 

)482/11( وابــن العمــاد في »شــذرات الذهــب« )379/6(.
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الثناء عليه16

إعــزاز  العــدل والجهــاد، واجتهــد في  مــه في  تقدَّ مــن  الفريقــن حــذا حــذوَ 
خَصنَّــا الله  وسُــلْطانا خطَّتنــا،  بلدتنــا،  ملـِـكا  وهمــا  اجتهــاد.  أي  ديــن الله 
تعــالى بهمــا، فوجــب علينــا القيــامُ بذكــر فضلِهمــا. فعزمــت علــى إفــراد ذكــر 
دولتيهمــا بتصنيــف، يتضمــن التقريــظ لهمــا والتعريــف، فلعلَّــه يقــف عليــه 
ــةٌ  مــا حجَّ مــن الملــوك، مــن يســلك في ولايتــه ذلــك الســلوك، فــا أبعــد أنَّ
مــن الله علــى الملــوك المتأخريــن، وذكــرى منــه ســبحانه فــإنَّ الذكــرى تنفــع 
المؤمنــن. فإنهَّــم قــد يســتبعدون مــن أنفســهم طريقــة الخلفــاء الراشــدين، ومــن 
ــابقين، ويقولــون نحــن في الزمــن الأخــر، ومــا  حــذا حذوَهُــمْ مــن الأئمــة السَّ
لأولئــك مــن نظــر. فــكان فيمــا قــدَّر الله ســبحانه مــن ســرة هذيــن الملكــن 
ــة عليهــم بمــن هــو في عصرهــم، مــن بعــض ملــوك دهرهــم، فلــن  إلــزام الُحجَّ
يعجــز عــن التشــبُّه بهمــا أحــد، إنْ وفَّــقَ الله تعــالى الكــريُم وســدَّد، وأخــذتُ 
بــن حــرْب المدائــي  -وكان أحــد  ذلــك مــن قــول أبي صــالح شُــعيب 
الســادة الأكابــر في الحفــظ والديــن- قــال: »إنَّ لأحســبُ يجــاء بســفيان 
ــةً مــن الله تعــالى علــى هــذا الخلــق؛ يقُــال لهــم: إنْ لم  الثَّــوري يــوم القيامــة حجَّ
تدركــوا نبيكــم فقــد أدركتــم ســفيان، ألا اقتديتــم بــه؟!« وهكــذا أقــول: هــذانِ 
ــةٌ علــى المتأخريــن مــن الملــوك والســاطين. فللــه درُّهُــا مــن ملكَــنِْ تعاقبــا  حجَّ
علــى حُســنِ الســرة، وجميــل الســريرة، وهمــا حنفــي وشــافعي شــفى الله بهمــا 
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17 الثناء عليه

كل عِــيَّ، وظهــرت بهمــا مــن خالقهمــا العنايــة، فتقــاربا حــى في العُمــر ومــدَّة 
الولايــة، وهــذه نكتــة قــلَّ مَــنْ فطِــن لهــا ونبَّــه عليهــا، ولطيفــةٌ هــداني الله بتوفيقــه 

إليهــا))).
ــعَراَء،  وقــال: وَلمــا اشْــتهر بــِهِ مــن قِلَّــة ابتهاجــه بالمــدح))) لمــا علــم مــن تزيــد الشُّ

وَهِــي طَريقَــة عمــر بــن عبــد الْعَزيِــز زاهــد الْلَُفَــاء. 
ثمَّ قــال: قــال يحــى بــن محمــد الوهــراني في مقامــة لــه، وقــد سُــئِل في بغــداد 
عــن نــور الديــن: »هــو ســهمٌ للدَّولــة ســديد، وركــن للخلافــة شــديد، وأمــر 
زاهــد، وملــك مجاهــد، تســاعده الأفــاك، وتعضــده الجيــوش والأمــاك، غــر 
أنَّــه عُــرف بالمرعــى الوبيــل، لابــن السَّــبيل وبالمحــل الجديــب، للشــاعر الأديــب، 

فمــا يــُرزَّى ولا يعــزَّى، ولا لشــاعرٍ عنــده مــن نعمــةٍ تجــزى«))).
لنــور  الســكة والخطبــة  ابــن خلــكان )ت 681هـــ(: »ضربــت  عنــه  وقــال 
الديــن بمصــر، وكان زاهــدًا، عابــدًا، متمســكًا بالشــرع، مجاهــدًا، كثــر الــر 

لــه مــن المناقــب مــا يســتغرق الوصــف«))).  والأوقــاف، 
وقــال تاج الديــن الســبكي )ت 771هـــ(: »قــد اعتــرت فوجــدت أربعــة لا 

1- الروضتين )27-26/1(.
2- ينظر: تاريخ ابن عساكر )149/16(.

3- الروضتين )314/2(.
4- وفيات الأعيان )188-185/5(.
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خامــس لهــم في العــدل بعــد عمــر بــن عبــد العزيــز  إلا أن يكــون بعــض 
أناس لم تطــل لهــم مــدة، ولا ظهــرت عنهــم آثار ممتــدة، وهــم ســلطانان، 
وملــك، ووزيــره في العجــم وهمــا هــذا الســلطان -محمــود بــن ســبكتكين- 
والوزيــر نظــام الملــك، وبينهمــا في الزمــان مــدة، وســلطان وملــك في بــادنا، 
وهمــا الســلطان صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب فاتــح بيــت المقــدس، وقبلــه 
الملــك نــور الديــن محمــود بــن زنكــي الشــهيد، ولا أســتطيع أن أسميــه ســلطانً؛ 

لأنّـَـه لم يســم بذلــك«))). 
قــال ابــن العمــاد )ت 1089هـــ(: »أجــلُّ ملــوك زمانــه، وأعدلهــم، وأدينهــم، 
وأكثرهــم جهــادًا، وأســعدهم في دنيــاه وآخرتــه«))). وغــر ذلــك مــن النعــوت 

والممــداح الصادقــة لهــذا الأمــر ممــا هــو مســطور في كتــب التاريــخ والســر.

1- طبقات الشافعية الكبرى )315/5(.
2- شذرات الذهب )378/6(.
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طلبه للعلم وعنايته بالعلم وأهله
يقــول الحافــظ الذهــي عــن دمشــق: »تناقــص العلــم بهــا في المائــة الرابعــة، 
والخامســة، وكثــر بعــد ذلــك، ولا ســيَّما في دولــة نــور الديــن، وأيام محدّثهــا 
ابــن عســاكرٍ، والمقادســة النازلــن بســفحها، ثمَّ تكاثــر بعــد ذلــك بابــن تيميــّة، 

والمــزّيّ، وأصحابهمــا، ولله الحمــد«))). 
وبــى رحمــه الله المــدارس بدمشــق وحمــص وحمــاة وحلــب للشــافعية والحنفيــة، 
حــى أنَّ بــاد الشــامِ كانــت خاليــةٌ مــن العلــم وأهلــه، وفي زمانــه صــارت مقــراً 

للعلمــاء والفقهــاء))).
كان حنفــيّ المذهــبِ، ويراعــي مذهــب الشــافعي ومالــك، وسمــع الحديــث، 
وحــدَّث بحلــب ودمشــق عــن جماعــة أجــازوا لــه مثــل: نصــر بــن ســيار، وأبي 
نصــر محمــد بــن محمــود في آخريــن، وسمــع منــه جماعــة، وشــهرته تغــي عــن 
الأطنــاب))). وسمــع مــن أبي محمــد عبــد الله بــن رفاعــة بــن غديــر الســعدي 

المصــري، وغيرهــم.
قــال أبــو شــامة: وروى عنــه جماعــة مــن شــيوخنا مثــل أبي الفضــل أحمــد)))، 

1- الأمصار ذوات الآثار )ص26(.
2- سيرة نور الدين زنكي لابن قاضي شُهبة )ص131(.

3- الجواهر المضية في طبقات الحنفية )158/2(.
4- تاج الأمنــاء أبــو الفضــل أحمــد بــن الحســن مــن بــي عســاكر، ترجــم لــه أبــو شــامة في »المذيــل 

علــى الروضتــن« في وفيــات ســنة )610هـــ(.
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وأبي الــركات الحســن، وأبي منصــور عبــد الرحمــن بــن أبي عبــد الله محمــد بــن 
الحســن بــن هبــة الله الشــافعي))). 

وكان مليــح الخــط، كثــر المطالعــة، يتشــبه بالعلمــاء والأخيــار))). وكان مجلســه 
لا يذكــر فيــه إلا العلــمُ والديــن وأحــوال الصالحــن))). مكرمًــا للعلمــاء ينهــض 
للقائهــم، ويؤنســهم، ولا يــردُّ لهــم قــولً))). ويكاتبهــم بخــط يــده))). ووقــف 
كتبًــا كثــرة علــى أهــل العلــم وأحســن إليهــم، حريصًــا علــى تحصيــل الكتــب 
الصحــاح والســنن، كثــر المطالعــة للفقــه، والحديــث، كثــر التــاوة القــرآن))). 
وكان عالمــاً بفنــون العلــوم، وصنَّــف كتــابً في ســرة النَّــيِّ ))).وكتــابً في 

الجهــاد))).
وحــقَّ لمــن علــم ســرته ، وكتــب كتــابً في الجهــاد أن يكــون مظفــراً ولعــدوه 

قاهــراً، وفي ملكــه عــادلً))).
1- الروضتين )57/1(.
2- السير )533/20(.

3- التاريخ الباهر )ص173(.
4- تاريخ ابن خلدون )297/5(، و»الأعلام« للزركلي )170/7(.

5- الكامل )395/9(.
6- تاريخ الإسلام )424/12( بتصرف يسير.

7- مرآة الزمان )208/21(.
8- المصدر نفسه )211/21(.

9- وهــذا الحــرص علــى قــراءة الســرة وفهمهــا، هــو الــذي يخــرج جيــل الفتــح والتمكــن بإذن الله، 
ولهــذا كان الســلف يعتنــون بتلقــن أبنائهــم ســرة النــي   كمــا قــال إسماعيــل بــن محمــد بــن ســعد: 
»كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله  ويعدها علينا، وسراياه ويقول: )يا بنيَّ هذه مآثر آبائكم 
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وروى حديث المصطفى  وأسمعه، وكان قد استجيز له ممَّن سمعه وجمعه؛ 
حرصًــا منــه علــى الخــر في نشــر الســنَّة والتحديــث، ورجــاء أن يكــون ممــن 
حفــظ علــى الأمــة أربعــن حديثـًـا كمــا جــاء في الحديــث، فمــن رآه شــاهد 
مــن جــال الســلطنة وهيبــة الملــك مــا يبهــره؛ فــإذا فاوضــه رأى مــن لطافتــه 

وتواضعــه مــا يحــره!))). 
وكان رحمه الله عنده أهل العلم في محلٍّ عظيم، وكان يجمعهم عنده للبحث 

والنظر، واستقدمهم إليه من البلاد الشاسعة))). 
وحكي أنَّ بعض الأمُراء كان يحسدُ القطب النَّيسابوري –الفقيه الشافعي- 
لقربــه مــن نــور الدِّيــن، فنــال منــه يومًــا عنــده، فقــال لــه: »يا مســكيُن، لــو 
نظــرتَ في عيــب نفســك لشَــغَلَك عــن عيــوبِ غــرك، وإنْ صــحَّ مــا قلتــه عنــه 
فلــه حســنةٌ واحــدة يغفــر الله لــه بهــا كل زلــة، وهــي العِلْــم، وأنــتَ وأصحابــك 
ليســت لكم عند الله حســنة، والله لأن عدت إلى ذكره أو ذكر غيره بســوء 

لأؤدِّبنــك، فكــفَّ عنــه«))).

فلا تضيعوا ذكرها(«.
وعــن عبــد الله بــن محمــد بــن علــي، عــن أبيــه، قــال: سمعــت علــي بــن الحســن، يقــول: »كنَّــا نعُلــم 
مغــازي النــي  وســراياه كمــا نعلــم الســورة مــن القــرآن« كمــا في »الجامــع لأخــاق الــراوي« 

البغــدادي )1591-1589(. للخطيــب 
1- تاريخ دمشق )123/57(.

2- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )283/1(.
3- مرآة الزمان )209/21(، و»الروضتين« )47/1(، و»سيرة الملك العادل« )ص136(، 
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ولمــا وصــل الفقيــه المذكــور -قطــب الديــن النيســابوري- في ســنة ثمــان وســتين 
وخمــس مئــة، وهــو فقيــه عصــره، ونســيج وحــدِه، سُــرَّ نــور الديــن بــه، وأنزلــه 
بحلــب بمدرســة باب العــراق، ثمَّ أطلعــه إلى دمشــق، فــدرَّس بزاويــة الجامــع 
الغربيــة المعروفــة بالشــيخ نصــر المقدســي، ونــزل بمدرســة الجــاروخ. وشــرع 

ــافعية لفضلــه))). نــور الديــن في إنشــاء مدرســة كبــرة للشَّ
ومثلــه: الفقيــه الأندلســي شــعيب بــن أبي الحســن بــن حســن بــن أحمــد، 
وكان مــن الفقهــاء والزهــاد. وكان الملــك نــور الديــن محمــود يعتقــد فيــه ويــردد 
إليــه، فوقــف علــى هــذا المســجد وقفــاً فرتــب فيــه شــعيباً المذكــور مدرســاً علــى 

.(((مذهــب الإمــام الشــافعي
ومثلــه: شــيخ حــران وخطيبهــا، ومفتيهــا ومدرســها حامــد بــن محمــود بــن 
حامــد بــن محمــد بــن أبي عمــرو الحــراني، بــى لــه الســلطان نــور الديــن محمــود 
المدرســة في حــران لأجلــه، ودفعهــا إليــه، ودرس بهــا، وتــولى عمــارة جامــع 
حــران، فمــا قصــر فيــه، قيــل: إنَّــه راح إلى الــروم، وتــولى نشــر الخشــب بنفســه.

قــال ابــن حمــدان: »كان شــيخ حــران، وخطيبهــا ومدرســها، ولأجلــه بنيــت 

وأصله في »التاريخ الباهر« )ص170-171( والمثبت في »الروضتين« وغيرها )له حسنة تغفر 
له كلَّ زلةٍ تذكرُها وهي: العلم والدين(.

1- الروضتين )364-363/2(.
2- شذرات من كتب مفقودة في التاريخ )52/1(.
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المدرســة النوريــة بحــران«))).
ومثلــه: الفقيــه الزاهــد محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة الجماعيلــي، كان محترمًــا 
عنــد الملــك العــادل نــور الديــن محمــود، وزاره، وبــى لــه في الجبــل مســجدًا 

وســقاية))).
  ومثلــه: نجــم الديــن بــن الســري خــرج مــن بغــداد وقــدم إِلَ الملــك العــادل

فأكرمــه واحترمــه ونــزل دمشــق عَلَــى أوفــر منزلــة وأجــل مرتبــة))).
ومثلــه: محمــد بــن محمــد بــن محمــد، نجــم الديــن، أبــو عبــد الله الختــيّ، أحــد 
علمــاء الحنفيــّة.  قــدم دمشــق واجتمــع بالملــك العــادل نــور الديــن فأقبــل عليــه 

وولّه تدريــس الصادريــّة))).
ومثلــه: شــيخ الشــيوخ ابــن حمويــه، نصبــه الســلطان نــور الديــن محمــود شــيخ 

الشــيوخ بالشــام، وكان وافــر الحرمــة))).
ومثلــه: محمــود بــن أحمــد بــن علــي بــن أحمــد، أبــو الفتــح المحمــودي البغــدادي 
الجعفــري الصــوفي، ابــن الصابوني))).قــدم أبــو الفتــح هــذا دمشــق ونــزل إلى 

ذهــب«  مــن  أخبــار  الذهــب في  و»شــذرات   ،)288-285/2( الحنابلــة  طبقــات  ذيــل   -1
.)392/6(

2- المصدر نفسه )120/3(.
3- إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي )ص314(.

4- المقفى الكبير )51/7(.
5- قلادة النحر )277/4(.

6- منسوب إلى جد أمه شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني.
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زيارته السلطان نور الدين  محمود، وسأله الإقامة بدمشق، فذكر له قصده 
زيارة الشافعي رحمه الله، فجهزه صحبة الأمير نجم الدين أيوب عندما سار 
إلى ولــده صــاح الديــن، وصــار بينــه وبــن نجــم الديــن مــودة أكيــدة، ومحبــة 

عظيمــة، فــكان الســلطانان الناصــر والعــادل يرعيانــه ويحترمانــه))).
ويذكر أنَّ الحافظ ابن عساكر الدمشقي حضر مجلس صلاح الدين يوسف 
لمــا ملــك دمشــق، فــرأى فيــه مــن اللغــط وســوء الأدب مــن الجلــوس فيــه مــا لا 
حــد عليــه، فشــرع يحــدث صــاح الديــن كمــا كان يحــدث نــور الديــن، فلــم 
يتمكــن مــن القــول لكثــرة الاختــاف مــن المتحدثــن وقلــة اســتماعهم، فقــام 
وبقــي مــدة لا يحضــر المجلــس الصلاحــي، وتكــرر مــن صــاح الديــن الطلــب 
لــه، فحضــر، فعاتبــه صــاح الديــن يوســف علــى انقطاعــه، فقــال: »نزهــت 
نفســي عــن مجلســك، فإنّـَـي رأيتــه كبعــض مجالــس السُّــوقة؛ لا يســتمع إلى 
قائــل، ولا يــرد جــواب متكلــم، وقــد كنَّــا بالأمــس نحضــر مجلــس نــور الديــن، 
فكنَّــا -كمــا قيــل- كأنمّـَـا علــى رؤوســنا الطــر، تعلــونا الهيبــة والوقــار، فــإذا 
يــن إلى أصحابــه  تكلــم أنصتنــا، وإذا تكلمنــا اســتمع لنــا«. فتقــدم صــاحُ الدَّ

أنَّــه لا يكــون منهــم مــا جــرت بــه عادتهــم إذا حضــر الحافــظ.
قال ابن الأثير: »فهكذا كانت أحواله جميعها  مضبوطة محفوظة«))).

1- تاريخ الإسلام )742/12(.
2- التاريخ الباهر )ص172-173(، و»الروضتين« )49/1(، و»سيرة الملك العادل« 
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ولمــا رأى أصحــاب نــور الديــن كثــرة خرجــه قــال لــه بعــض صحابــة الســوء: 
إنَّ لــك في بــادك إدرارات وصــات ووقوفــاً كثــرة علــى الفقهــاء، والفقــراء، 
والقــراء، والصوفيــة وغيرهــم، فلــو اســتعنت بهــا في هــذا الوقــت لــكان أصلــح؛ 
فغضــب مــن ذلــك وقــال: »والله إنــيَّ لا أرجــو النصــر إلا بدعــاء أولئــك، 
فإنمَّــا ترزقــون وتنصــرون بضعفائكــم)))، كيــف أقطــع صــات قوم يقاتلون 
عــي وأنا نائــم علــى فراشــي بســهام لا تخطــئ، وهــؤلاء القــوم لهــم نصيــب 

في بيــت المــال، كيــف يحــل لي أن أعطيــه غيرهــم!«))).
وكتــب إليــه النُّــواب: فــإذا لم تغــرِّ عليهــم شــيئًا، وقــد وقعــتَ في هــذه الورطــة 
العظيمــة، فلــو أمرتنــا لاقترضنــا مــن أرباب الأمــوال مــا تســتعين بــه علــى جهــاد 
العــدو، فقــد نفَِــدَتْ الخزائــن، ويطمــع العــدو في الإســام. فبــات مفكِّــراً، 
وقــال في نفســه: نقــرض، ثم ندفــع العــوض. ثم قــال: مــا أفعــل. وباتَ قلقًــا 

)ص129-128(.
1- وذلك محاكاة لحديث رواه البخاري رقم )2896( في الجهاد: )باب من استعان بالضعفاء 
والصالحــن في الحــرب(، مــن حديــث مصعــب بــن ســعد بــن أبي وقــّاص رحمــه الله، ولفظــه: »هــل 

تنصــرون إلّ بضعفائكــم«.
2- زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب لابــن أبي جــرادة )491/2(، وانظــر: »وفيــات الأعيــان« 

.)188/5(
قلــت: وهــذا شــبيه بســرة الوزيــر العــالم العــادل نظــام الملــك الســلجوقي، كمــا قــال الســيوطي في 
»حســن المحاضــرة« )104/2( عــن نظــام الملــك الطوســي الســلجوقي: »وقــد أحاطــت العلــوم بمــا 
أجــاب بــه الوزيــر نظــام الملــك حــن أنكــر عليــه الســلطان صرفــه الأمــوال الكثــرة في جهــة طلــب 
العلــم، فقــال: أقمــت لــك جنــدًا لا تــرد ســهامهم بالأســحار؛ فاســتصوب فعلــه، وســاعده عليــه«.
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إلى وقــت السَّــحر، فنــام، فــرأى إنســانً يـنُْشِــد: 

أمركُــمُ دامَ  مــا  والَحضَــرأَحْسِــنُوا  البـَـدْو  في  نافــذًا 
دَوْلتكُــمْ م  أَيَّ خَطـَـرِ))) واغْنمــوا  علـَـى  مِنـهَْــا  إنّكُــمْ 

إليــه))).                نســبةً  النُّوريــة(  الحديــث  )دار  النوريــة  المدرســة  الله  رحمــه  وبــى 
أو الــي تعــرف بـ)مشــيخة دار الحديــث العادليَّــة())). أو )دار السُــنَّة(، أو 

النوريــة(. الســنَّة  )دار 
 قال ابن أبي شــامة: »وبنى بدمشــق أيضًا دار الحديث ووقف عليها وعلى 
مــن بهــا مــن المشــتغلين بعلــم الحديــث وقوفـًـا كثــرة، وهــو أول مــن بــى داراً 

للحديــث فيمــا علمنــا.
للأيتــام، وأجــرى عليهــم وعلــى  بــاده مكاتــب  مــن  أيضًــا في كثــر  وبــى 

الوافــرة.  الجــرايات  معلميهــم 
وبنى أيضًا مساجد كثيرة، ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن«))).

قــال المقريــزي: »أوَّل مــن بــى دار حديــث علــى وجــه الأرض الملــك العــادل 
نــور الديــن محمــود بــن زنكــي بدمشــق«))).

1- مرآة الزامان )38/21(، و»شذرات الذهب« لابن العماد )304-303/6(.
2- نزهة الأنام في تاريخ الإسلام لابن دقماق )ص92(.

3- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة )1093/3(.
4- الروضتين )48/1(.

5- حسن المحاضرة )240/2(.
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وهــذه المدرســة بناهــا الســلطان نــور الديــن للحافــظ ابــن عســاكر الدمشــقي 
تكريمـًـا لــه فأملــى بهــا بعــض كتبــه ومســموعاته))). 

وقد درَّس فيها عددٌ من العلماء، مثل: )ابن عســاكر، وابنه، وجماعة من 
آل عســاكر، والمــزي، وابــن المــزي، وابــن العطــار المعــروف بمختصــر النــواوي، 

والــرزالي، وابــن كثــر، وجماعــة كثــر())).
ومثــل هــذا البنــاء حصــل أيضًــا في حلــب، فــإنَّ الملــك العــادل في ســنة ثــاث 
وأربعــن وخمســمائة شــرع في تجديــد المــدارس والرباطــات بحلــب، وجلــب أهــل 
العلــم والفقهــاء إليهــا، فجــدد المدرســة المعروفــة بالحلاويــن، واســتدعى برهــان 

الديــن أبا الحســن علــي بــن الحســن البلخــي وولاه تدريســها))). 
والعلاقــة بــن الملــك العــادل نــور الديــن والحافــظ ابــن عســاكر علاقــة 
وثيقــة قائمــة علــى النَّصيحــة والغــرة علــى الديــن والبــاد والعبــاد، ومــن 
ذلــك نجــد أنّـَـه ألّـَـف كتــابً سمّـَـاه )الأربعــون في الحــث علــى الجهــاد(، وهــو 
للأمــر نــور الديــن زنكــي، كمــا قــال فيــه: »فــإنَّ الملــك العــادل الزاهــد المجاهــد 
المرابــط وفقــه الله للســداد وأعانــه علــى القيــام بمصــالح العبــاد، وأمــده مــن 
فضلــه بصــالح الإمــداد، وأعــز نصــره بجنــده، وشــد أزره بالأمــداد، أحــب أن 

1- سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة )359/2(.
2- دور الحديث الشريف بدمشق )ص10-15( ط: دار المكتبي.

3- زبدة الحلب من تاريخ حلب )476/2( ط: زكار.
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أجمــع لــه أربعــن حديثــًا في الجهــاد؛ تكــون واضحــة المــن، متصلــة الإســناد، 
تحريضًا للمجاهدين الأجلاد وأولي الهمم العالية، والسواعد الشداد، وذوي 
المرهفــات الماضيــة، والأسِــنَّة الحــداد؛ ليكــون لهــم تحضيضًــا علــى الصــدق 
عنــد اللقــاء والجــاد، وتحريضًــا علــى قلــع ذوي الكفــر والعنــاد؛ الذيــن ســعوا 
بكفرهــم في البــاد، وأكثــروا فيهــا مــن البغــي والفســاد، صــبَّ عليهــم ربنــا 
ســوط عــذاب، إنَّــه لبالمرصــاد؛ فســارعت إلى امتثــالِ مــا التمــس مــن المــرادِ، 
وجمعــتُ لــه مــا يرتضيــه أهــل المعرفــة والانتقــاد، واجتهــدت في جمعهــا غايــةَ 
الاجتهاد، رجاءَ أن يحصل لي أجرَ التبصيِر والإرشاد، والله الموفقُ للصوابِ 

في الإصــدار والإيــراد، والمســدِّدُ في الأقــوال في الإســهاب والاقتصــاد«))).
وحكــى الشــيخ أبــو الــركات الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن هبــة الله؛ أنَّــه 
حضــر مــع عمــه الحافــظ أبي القاســم رحمــه الله مجلــس نــور الديــن لســماع 
1- مقدمــة كتابــه )ص48-49(، وصنــف أيضًــا كتــاب وسمَّــاه بعنــوان: »الاقتــداء بالصــادق في 

حفــر الخنــدق«، يحــث فيــه أهــل الشــام علــى الثبــات، والتصــدي للغــزاة. 
قلــت: ومثــل هــذا حصــل مــع أبي الفــرج ابــن الجــوزي كمــا قــال ســبطه في »مــرآة الزمــان في تواريــخ 
الأعيــان« )211/21( »وقــد صنــف كتــابً سمــاه »الفخــر النــوري« فيــه أحاديــث العــدل والجهــاد 

ومواعــظ وغــر ذلــك، وصنــف نــور الديــن أيضًــا كتــابً في الجهــاد، وهــو بدمشــق«.
ومثلــه: مجــد الدّيــن طاهــر بــن نصــر الله بــن جهبــل الــكلابي الحلــي الشّــافعي الفرضــي، مــدرس 
مدرســة صــاح الدّيــن بالقــدس. سمــع الحديــث مــن جماعــة، وحــدّث وصنــّف للســلطان نــور الدّيــن 
الشــهيد كتــابً في فضــل الجهــاد، وهــو والــد بــي جهبــل الفقهــاء الدمشــقيون، وأحــد مــن قــام علــى 
السّــهروردي الفيلســوف، وأفــى بقتلــه، مــات بالقــدس عــن أربــع وســتين ســنة. كمــا في »شــذرات 

الذهــب« )530/6(.
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شــيء مــن الحديــث، فمــرَّ في أثنــاء الحديــث أنَّ النــي  خــرج متقلــدًا ســيفًا 
فاســتفاد نــور الديــن أمــراً لم يكــن يعرفــه، وقــال: »كان رســول الله  يتقلَّــدُ 
ــب مــن عــادة الجنــد إذ هــم علــى خــاف ذلــك  الســيف«، يشــر إلى التعجُّ

يربطونــه بأوســاطهم
ــا كان مــن الغــدِ مــررنا تحــت القلعــة والنَّــاسُ مجتمعــون ينتظــرون  قــال: فلمَّ
ركــوب الســلطان، فوقفنــا ننظــرُ إليــه معهــم، فخــرج نــور الديــن رحمــه الله مــن 

القلعــة وهــو متقلـِّـدٌ الســيفَ وجميــع عســكره كذلــك.
فرحمــة اللهُ علــى هــذا الملــك الــذي لم يفُــرِّط في الاقتــداء بالنــي  بمثــل هــذه 
الحالــة، بــل لمــا بلغتــه رجــع بنفســه وردَّ جنــدهُ عــن عوائدهــم؛ اتباعًــا لمــا بلغــه 

عــن نبيــه  فمــا الظــن بغــر ذلــك مــن الســنن))).

1- الروضتين )54/1(. 
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زهده وتواضعه
وكان رحمــه الله مــن الزهــد والعبــادة علــى قــدر عظيــم، يصلــي كثــراً مــن الليــل، 
ــا الزهــدُ خلــو القلــبِ مــن  كانــت الدنيــا بيــده لا بقلبــه، وكان يقــول: »إنَّ

محبــة الدنيــا، لا خلــو اليــد عنهــا«.
قــال ابــن الأثــر: فــإن قــال قائــلٌ: كيــف يوصــفُ بالزُّهــد مــن لــه الممالــكُ 
الفســيحة، وتجــى إليــه الأمــوال الكثــرة؟ فليذكــر نــي الله ســليمان بــن داود 
عليهمــا الســام مــع ملكــه، وهــو ســيد الزاهديــن في زمانــه ونبينــا  قــد 
حكــم علــى حضرمــوت واليمــن والحجــاز وجميــع جزيــرة العــرب مــن حــدود 

الشــام إلى العــراق، وهــو علــى الحقيقــة ســيد الزاهديــن))).
قلــت: وكلام الملــك العــادل هــو كلام الإمــام عبــد الله بــن المبــارك إذ قــال: 

ــه«. ــا بقلب »الزهــد أن يزهــد في الدني
قــال أبــو عبــد الله القرطــي: »وهــذا قــول حســن جــدًا، وحصولهــا في اليــد 
أو عــدم حصولهــا ســواء، فــإنَّ الزهــد مــن أعمــال القلــوب. وكذلــك كان 
الصحابــة  كانــت الدنيــا في أيديهــم، وهــم معرضــون عنهــا بقلوبهــم«))).

وقــال العمــاد: »ولم يــزلْ لنــور الديــن في قلبــه مــن الدِّيــن نــور، وأثــر تقــواه 
للمتقــن مأثــور، أزهــد العبَّــاد، وأعبــد الزُّهــاد، ومــن الأوليــاء الأبــرار، والأتقيــاء 
1- التاريخ الباهر )ص166(، و»الروضتين« )38/1(، و»سيرة الملك العادل« )ص155(.

2- قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة للقرطبي )ص160(.
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الأخيــار، وقــد نظــر بنــور الفِراَســة أنَّ الفتــحَ قريــب، وأنَّ الله لدعائــه ولــو بعــد 
وفاتــه مجيــب«))).

ومــا كان أحــدٌ مــن الأمُــراء يتجاســر أن يجلــس عنــده مــن هيبتــه، فــإذا دَخَــلَ 
عليــه فقــرٌ أو عــالم أو ربُّ حِرْفــة، قــام ومشــى إليــه وأجلســه إلى جانبــه، 
ويعطيهــم الأمــوال، فــإذا قيــل لــه في ذلــك يقــول: هــؤلاء لهــم حــقٌّ في بيــت 

المــال، فــإذا قنعــوا منــا ببعضــه، فلهــم المنَِّــة علينــا. 

 لـَـهُ فـُـكُلٌّ عَلـَـى الخــراَت مُنْكَمِــشُسُلْطاَنـنَُا زاَهِد وَالنَّاس قَدْ زَهِدُوا
مُــه مِثــْلُ شَــهْر الصَّــوْم طاَهِــرَةٌ عَاصِي وَفِيـهَْا الْوُع وَالعطشُ))) أَيَّ

َ
مِنَ الم

وكان رحمــه الله مــن الأوليــاء، كمــا ذكــر ذلــك اليافعــي في »مــرآة الجنــان«، 
وعنــه الســيوطي في »حســن المحاضــرة في تاريــخ مصــر والقاهــرة«))).

مَُاهِــدٍ ليَْــلُ  فـهَُــوَ  نهــارُكَ  نـهََــارُأمََــا  الْقيــامِ  طــولِ  مِــنْ  وَاللَّيْــلُ 

ومــا كان يبــذل أمــوال المســلمين إلا في الجهــاد، ومــا يعــود نفعــه علــى 
العبــاد؛ وكان كمــا قيــل في حــق عبــد الله بــن محيريــز، -وهــو مــن ســادات 
ــام-، قــال يعقــوب بــن ســفيان الحافــظ: حدثنــا ضمــرة، عــن  التابعــن بالشَّ

1- الروضتين )393/3(.
الأثــر  لابــن  و»الكامــل«   ،)535-531/20( و»الســر«   ،)577/2( الأدباء  معجــم   -2

.)403/11(
3- مرآة الجنان )330/3(، و»حسن المحاضرة« )49/2( من الطبعة التوفيقية.
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ــيباني، قــال: كان ابــن الديلمــي مــن أنصــر النــاس لإخوانــه، فذكُِــر ابــن  السَّ
مَُيريِــز في مجلســه، فقــال رجــلٌ: كان بخيــاً. فغضــب ابــن الديلمــي وقــال: 

»كان جــوادًا حيــث يحــب الله، وبخيــاً حيــث تحبُّــون«))).
وتــزوج الخاتــون بنــت معــن الدِّيــن أنـَـر، فطلبــتْ منــه زيادةَ نفقــة فغَضــب 
واحمَّــر وجهــه، وقــال: »قــد فرضــتُ لهــا مــا يكفيهــا، والله لا أخــوض جهنَّــم 
في هواهــا، وهــذه الأمــوال ليســت لي إنمَّــا هــي للمُسْــلمين، وأنا خازنُــم، فــا 
أخونهــم فيهــا، ولي بحمــص ثــاث دكاكــن اشــريتها مــن الغنائــم، قــد وهبتهــا 

لهــا«، وكان يحصــل منهــا قــدر يســر))).
وركــب يومًــا مــع بعــض أصحابــه والشــمس في ظهورهمــا، وظلهــا بــن أيديهمــا 
لا يدركانــه، ثمَّ رجعــا فصــار الظــل وراءهــم، فســاق الملــك نــور الديــن وجعــل 
يلتفــت وظلــه يتبعــه، ثمَّ قــال لصاحبــه: »قــد شــبهت مــا نحــن فيــه بالدنيــا، 
تهــرب ممــن يطلبهــا وتطلــب مــن يهــرب منهــا«. وقــد أنشــد بعضهــم في هــذا 

المعــى:
تَطْلبُـُـهُ الّـَـذِي  الــرّزِْقِ  مَعَــكْمَثـَـلُ  يَْشِــي  الّـَـذِي  ــلِّ  الظِّ مَثـَـلُ 
مُتَّبِعًــا تُدْركُِــهُ  لَ  تبَِعَــكْ))) أنَـْـتَ  عَنْــهُ  وَلَّيْــتَ  فـَـإِذَا 

1- الروضتين )315/2(.
2- مرآة الزمان )205/21(.

3- البداية والنهاية )483-482/11(.
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وكانــت زوجتــه عصمــت الديــن خاتــون بنــت الأتابــك معــن الديــن أنــر، 
تكثــر قيــام الليــل فنامــت ذات ليلــة عــن وردهــا فأصبحــت وهــي غضــى، 
فســألها عــن أمرهــا فذكــرت مــا حصــل لهــا مــن النــوم الــذي قطعهــا عــن وردهــا، 
فأمــر بضــرب طبلخانــة في القلعــة وقــت الســحر، ليوقظهــا وأمثالهــا مــن النــوم 

لقيــام الليــل:

ُ هَاتيِكَ الْعِظاَمَ وَإِنْ وَغُفْــراَنَوَألَْبَسَ اللَّ عَفْــوًا  الثّــَـرَى  تَْــتَ  بلَـِـنَ 
وَرَيْـَـانَ))) سَقَى ثـرًَى أوُدِعُوهُ رَحَْةً مَلََتْ رَوْحًــا  قـبُُورهِِــمُ  مَثــْـوَى 

قــال الموفــق عبــد اللطيــف: »كان نــور الديــن لم ينشــف لــه لبــدٌ مــن الجهــاد، 
ويلبــس  تارة،  أغلافـًـا  ويعمــل  تارة،  ينســخ  يــده،  عمــل  مــن  يأكل  وكان 

الســجادة والمصحــف«. ويــازم  الصــوف، 
وكان يؤاخي الصالحين ويزورهم، وإذا احتلم مماليكه أعتقهم، وزوج ذكرانهم 
بإناثهــم ورزقهــم. ومــى تكــررت الشــكاية مــن ولاتــه عزلهــم. وأكثــر مــا أخــذه 
مــن البلــدان تســلمه بالأمــان، وكان كلَّمــا فتــح الله عليــه فتحَــا، وزاده ولايــة؛ 
والمكــوس،  الظلامــات  عنهــم  ارتفعــت  حــى  قســطاً،  رعيتــه  عــن  أســقط 

واتضعــت في جميــع ولايتــه الغرامــات والنحــوس))).
1- البداية والنهاية )483/11(، وينظر: قصته مع زوجته في »التاريخ الباهر« )ص 163(، 

و»الروضتين« )35-34/1(.
2- تاريخ الإسلام )424/12(.
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ليَـلْـَـةٌ للبريّـَــة  عَــام  كلِّ  بالإيقــادِفِ  النَّــار  تَشُــبُّ  فِيهَــا 
جِهَــادِلَكِن لنُور الدِّين مِنْ دونِ الورى ونارُ  قــرىً  نَرُ  نارانِ 
وبأسُــهُ نـَـدَاهُ  يصرّفهــا  الميــادِأبــدًا  ليَـلْـَـة  أَجْـَـعُ  فالعــامُ 
منَّــةٌ جِيْــدِ  فِ كلِّ  لـَـهُ  الَأجْيــادِمَلـِـكٌ  فِ  الأطـْـواقِ  مِــنْ  أبهــى 
تــادِأَعلَى الْمُلُوك يدًا وأمنعهُم حًَى ببـَـذْلِ  كفَّــاً  وأمدُّهــم 
ميعــادِيـعُْطــي الجزيــلَ مــن النَّــوالِ تـبََعًا وَلَ  مَسْــألََةٍ  غــرِ  مــن 
دَائـِـمٍ وَمُلْــكٍ  سَــعْدٍ  فِ  نـفََــادِلازالَ  بِغـَـرْ  نـيْـَـا  الدُّ دَامَــتِ  مَــا 

وقــال قاضــي القضــاة بهــاء الديــن أبا المحاســن يوســف بــن رافــع بــن تميــم: 
كان نــور الديــن ينفــذُ في كلِّ ســنةٍ في شــهر رمضــان، يطلــب مــن الشــيخ 
ء شــيئًا يفطــرُ عليــه، فــكان ينفــذ إليــه الأكيــاس فيهــا الفتيــت  عمــر المــاَّ
والرقــاق وغــر ذلــك، فــكان نــور الديــن يفطــرُ عليــه، وكان إذا قــدم 

الموصــل لا يأكلُ إلا مــن طعــام الشــيخ عمــر المــاء))).
ورُوي أنَّــه كَتَــبَ رقعــةً بخطــه إلى وزيــره خالــد بــن القَيسَــراني يأمــره أن يكتــبَ 
لــه صــورةَ مــا يدُْعــى لــه بــه علــى المنابــر، وكان مقصــودُه: صيانــةَ الخطيــبِ 
عــن الكَــذِب، ولئــا يقــول مــا ليــس فيــه، فكتــبَ ابــنُ القَيســراني كلامًــا، 
ودعــا لــه فيــه، ثمَّ قــال: وأرى أن يقــال علــى المنــر، اللهــم وأَصْلــح عبــدَك 

1- الروضتين )60-59/1(.
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الفقــرَ إلى رحمتــك، الخاضــعَ لهيبتــك، المعتصــم بقوَّتـِـك، المجاهِــدَ في ســبيلك، 
المرابــطَ لأعــداء دِينــك، أبا القاســم محمــود بــن زَنْكــي بــن آق سُــنـقُْر ناصــر 
أمــر المؤمنــن، فــإنَّ هــذا مــا يدخلــُهُ كَــذِبٌ ولا تزيُّــد، فكتــَبَ نــورُ الديــن علــى 
ــه: مقصــودي ألا يُكــذب علــى المنــر، أنا بخــاف كل مــا يقــال،  رأســها بخطِّ
أفــرح بمــا لا أعمــل، قِلَّــة عقــل! عظيــم الــذي كتبــت بــه جيــد، اكتــبْ بــه 

نُسَــخًا إلى البــاد))).
قــال ابــن العــديم: وحدثــي والــدي قــال: اســتدعانا نــور الديــن أنا وعمــك أبــو 
غــانم وشــرف الديــن بــن أبي عصــرون إلى الميــدان الأخضــر وأشــهدنا عليــه 

بوقــف حوانيــت علــى ســور حمــص.
ــا شــهدنا عليــه التفــت إلينــا، وقــال: »بالله انظــروا أي شــيء علمتمــوه  فلمَّ

مــن أبــواب الــر والخــر دلــونا عليــه وأشــركونا في الثــواب«. 
فقــال شــرف الديــن بــن أبي عصــرون: والله مــا تــرك المــولى شــيئًا مــن أبــواب 
الــر إلا وقــد فعلــه ولم يــرك لأحــد بعــده فعــل خــر إلا وقــد ســبقه إليــه))).

وكان نــور الديــن يــزور الشــيخ أحمــد في المدرســة الصَّغــرة الــي علــى نهــر يزيــد 
يــر، ونــور الديــن بــى هــذه المدرســة والمصنــع والفــرن، قــال فجــاء  المجــاورة للدَّ
يومًــا لــزيارة والــدي، وكان في ســقف المســجد خشــبة مكســورة، فقــال لــه 

1- مرآة الزمان )221-220/21(.
2- الروضتين )89-58/1(.
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بعــضُ الجماعــة: يا نــورَ الدِّيــن لــو كشــفت الســقف وجدَّدتــه. فنظــر إلى 
الخشــبة وســكت، فلمــا كان مــن الغــد جــاء معمــاره ومعــه خشــبة صحيحــة، 
فزرقهــا موضــع المكســورة ومضــى، فعجــب الجماعــة، فلمــا جــاء إلى الــزّيارة 
قــال لــه بعــضُ الحاضريــن: يا نــور الدِّيــن، فاكرتنــا في كشــف الســقف. فقــال: 
ــا أزوره لأنتفــع بــه، ومــا  لا والله، وإنمّـَـا هــذا الشــيخ أحمــد رجــل صــالح، وإنَّ
أردتُ أن أزخــرف لــه المســجد، وأنقــض مــا هــو صحيــح، وهــذه الخشــبة 
يحصــل بهــا المقصــود، فدعــوني مــع حُسْــن ظــي فيــه، فلعــلَّ الله ينفعــي بــه))).
المؤمنــن                     أمــر  بــه  أمــر  الــذي  هــو  العــادل  الأمــر  فعلــه  مــا  قلــت: 
عمــر ، ففــي »صحيــح البخــاري« معلقًــا: أمــر عمــر  ببنــاء المســجد 
ك أن تحمــر أو تصفــر فتفــن النــاس«))). وقــال: »أكــن النــاس مــن المطــر، وإيَّ

1- مرآة الزمان )212-211/21(.
2- صحيح البخاري )171/1( قوله )أكن( فعل أمر من الإكنان أي أصنع لهم كنانً وهو ما 

يسترهم من الشمس ويحميهم من المطر. 
وقوله: )تحمر أو تصفر( احذر طلي المسجد بالأحمر أو الأصفر. وقوله: )فتفتن( تفسد عليهم 

صلاتهم وتوقعهم في الإثم لاشتغالهم بالألوان عن الخشوع في الصلاة.
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جهاده في سبيل الله
كان ملــكًا عــادلً، مجاهــدًا في ســبيل الله، انتــزع مــن الكفــار نيفًــا وخمســن 

مدينــة وحصنـًـا))).
وكان في الحــربِ ثابــتَ القــدم، شــديد الانكمــاش، حسَــن الرمــي، صليــبُ 
الضــربِ، يتقــدمُ أصحابــه في الحــربِ عنــدَ ضيــقِ المقــام، ويحمــي منهزمهــم 

عنــد الفــرة))).
فقُــولَ للَِيْــلِ الِإفــكِ قــدْ طلــَعَ الفجْــرُإِذَا سَــارَ نــورُ الدِّيــِن فِ عَزَماتــِهِ
بِكْــر))) هُامٌ مَتى هَزَّتْ مَواَضي سُيُوفه قـلَْعــةٌ  لــه  زفُـّـتْ  ذِكــراً،  لهــا 

حمــل رايــي العــدل والجهــاد، وقــلَّ أنْ تــرى العيــون مثلــه، حاصــر دمشــق، ثمَّ 
تملكهــا، وبقــي بهــا عشــرين ســنة.

افتتــح أولً حصــونً كثــرة، وفاميــة)))، والراونــدان)))، وقلعــة إلبــرة، وعــزاز، 
وتــل باشــر)))، ومرعــش، وعــن تاب، وهــزم البرنــس صاحــب أنطاكيــة، وقتلــه 

1- المنتظم )248/10-249(، وكذا سبطه في »مرآة الزمان في تواريخ الأعيان« )203/21( 
قال: »فتح نيفًا وخمسين حِصْنًا«، وقارنه بــ »تاريخ دمشق« )119/57(.

2- تاريخ دمشق )120/57(.
3- خريدة القصر )255/2(.

4- أفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص )معجم البلدان(.
5- قلعة حصينة وكورة طيبة من نواحي حلب.

6- تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب )معجم البلدان(.
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في ثلاثــة آلاف مــن الفرنــج، وأظهــر الســنَّة بحلــب، وقمــع الرافضــة))).

شُوعَ لَدَيْهِ مَا أَحْسَنَ الْمِحْراَبَ فِ الْمِحْراَبِجََعَ الشَّجَاعَةَ وَالُْ

ــاده حفظــه في أهلــه وأولاده، وأجــرى  وكان إذا استشــهد أحــدٌ مــن أجن
عليهــم الجــرايات، وولى مــن كان أهــاً منهــم للــولايات))). 

قــال ابــن الأثــر: مــن أحســن الآراء مــا كان يفعلــه مــع أجنــاده، فإنَّــه كان إذا 
تــوفي أحدُهــم وخلَّــف ولــدًا أقــرَّ الإقطــاع عليــه، فــإنْ كان الولــدُ كبــراً اســتبدَّ 
بنفســه، وإن كان صغــراً رتّـَـبَ معــه رجــاً عاقــاً يثــقُ إليــهِ فيتــولى أمــرَهُ إلى 

أن يكــر.
فــكان الأجنــاد يقولــون: »هــذِهِ أملاكُنــا يرثهــا الولــدُ عــن الوالــدِ فنحــنُ 
نقاتــلُ عليهــا«، وكان ذلــك ســببًا عظيمًــا مــن الأســبابِ الموجبــةِ للصــر في 

المشــاهد والحــروب))).

المدعينــا ألســنَ  الْــقُ  ودِينـَـاعقــدَ  دنيـًـا  الْمُلـُـوك  خــرُ  أنَـْـتَ 
البســيطةِ فِ  الــرزقَ  يَيِنــابســطَ  تـلُْقــي  يَديــك  فكلتــا  كَفــاك 
عَنَّــا النوائــبَ  تحســم  فِينـَـا))) فيــدٌ  الرغائـِـبَ  تقســمُ  وَيـَـدٌ 

1- السير للذهبي )532/20(.
2- تاريخ دمشق )124/57(.

3- التاريخ الباهر )ص169(، و»الروضتين« )44/1( والمثبت منه.
4- تاريخ ابن الوردي المعري )82/2(.
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ومــا كان يتــكل الجنــدَ علــى الأمُــراءِ بــل يتولاهــم بنفســه، ويباشــر هــم، يتفقــد 
ــر الأمُــراءُ في حقِّهــم، ويقــول: »نحــنُ كلَّ  خيولهــم وســاحهم مخافــة أن يقصِّ
وقــت في النَّفــر، فــإذا لم تكــن أجنــادُنا كاملــي العُــدَّة دخــل الوَهْــن علــى 

الإســام«))).
وكان رحمــه الله إذا فتــح حصنـًـا لا يرحــل عنــه حــى يمــأه رجــالً وذخائــر 
تكفيه عشــر ســنين، خوفاً من نُصرةٍ تتجدد للفرنج على المســلمين، فتكون 

الحصــون مســتعدَّة غــر محتاجــة إلى شــيء))). 

قَريِنـُـهُإِنْ حَلَّ فالشــرفُ التَلِيدُ أنَيِسُــهُ الطَّريِــفُ  فالظَّفَــرُ  سَــارَ  أوَ 
هْــرُ خــاذلُ مَــنْ أراَدَ عِنــَادَه مُعِيـنْـُـهُفالدَّ ــمَاءِ  السَّ وجَبَّــارُ  أبــدًا 
لمعـِـزُّهُ إِنّـَـه  يشْــهدُ  لمهينـُـهُ))) وَالدّيــنُ  إِنّـَـه  يعلــمُ  ــرْكُ  والشِّ

ويذكــر أنَّ إمامًــا لنــورِ الديــن رأى ليلــة رحيــل الفرنــج عــن دميــاط في منامــه 
النــي   وقــال لــه: »أعلــِم نــور الديــن أنَّ الفرنــج رحلــوا عــن دميــاط في هــذه 

الليلــة«. 
فقال: يا رسول الله: ربما لا يصدقني، فاذكر لي علامة يعرفها. 

فقــال: قــل لــه بعلامــةِ مــا ســجدت علــى تــل حــارم، وقلــت: »يا رب انصــر 
1- مرآة الزمان )207/21(.

2- الروضتين )247/1(.
3- تاريخ دمشق )77/58(.
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دينــك ولا تنصــر محمــودًا، مــن هــو محمــود الكلــب حــى ينصــر!؟«
قــال: فانتبهــت ونزلــت إلى المســجد، وكان مــن عــادة نــور الديــن أنّـَـه ينــزل 
إليــه بغلــس)))، ولا يــزال يتركــع فيــه حــى يصلــي الصبــح، قــال: فتعرضــت 
لــه فســألني عــن أمــري، فأخبرتــه بالمنــام وذكــرت لــه العلامــة إلا أنَّــي لم أذكــر 
لفظــة الكلــب، فقــال نــور الديــن:  اذكــر العلامــة كلهــا وألح علــيَّ في 

ذلــك فقلتهــا، فبكــى  وصــدق الــرؤيا))).

مَْمُــودُ!وكََيْــفَ لا نـثُــْيِ عَلــَى عَيْشِــنَا الـــ ــلْطاَنُ  والسُّ ـــمَحْمُودِ 
ينَثــْـيَ لَ  الإسْــاَمِ  مَقْــدُودُوَصَــارمُِ  الكُفْــر  وشِــلْوُ  إِلَّ 
مَوْجُــودَةً تـَـكُ  لَْ  مَوْجُــودُ))) مَــكَارمٌِ  الدِّيــنِ  وَنـُـورُ  إِلَّ 

مــولانا  يا  »بالله  الشــافعي:  الفقيــه  النيســابوري  الديــن  قطــب  لــه  وقــال 
الســلطان، لا تخاطــر بنفســك وبالإســام والمســلمين؛ فإنَّــك عمادُهــم، ولئــن 
أُصبــت في معركــةٍ والعيــاذُ بالله، لا يبقــى مــن يقــومُ مقامــك، ولا يبقــى مــن 

المســلمين أحــدٌ إلا أخــذه الســيف، وتؤخــذ البــاد«. 
فقــال: »يا قطــبَ الديــن اســكتْ، فــإنَّ قولــك هــذا إســاءة أدبٍ علــى 
الله تعــالى، ومَــنْ محمــود حــى يقــال لــه هــذا؟؟ قبْلــي مَــنْ حفــظ البــاد 

1- الغلس: ظلمة آخر الليل.
2- الروضتين )144-143/2(.

3- زبدة الحلب )475/2(.
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والإســام ذلــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو«، فبكــى مــن كان حاضــراً))). 
ووقــع بيــده إفرنجــي مــن أكابــر الملــوك، ففــدى نفســه بمــالٍ عظيــم، فشــاور نــور 
الدِّيــن أمــراءَه، فأشــارُوا ببقائــه في الَأسْــر خوفـًـا مــن شــرهِّ، فأرســل إليــه نــور 
ــر يقــول: »أحضــرِ المــال«، فأحضــر ثــاث مئــة ألــف دينــار،  الدِّيــن في السِّ
فأطلقــه فعنــد وصولــه إلى مأمنــه مــات، فطلــب الأمُــراء أســهمهم مــن المــال، 
فقــال نــور الدِّيــن: »مــا تســتحقون منــه شــيئًا، لأنكــم نـهََيتــُم عــن الفــداء، وقــد 
ســلمين منــه. 

ُ
جمــع الله لي الُحسْــنيين: الفــداء، ومــوت اللعــن«، وخــاص الم

فبــى بذلــك المــال المارَسْــتان))). 
ــم دخلــوا بــاد القــدس  وعــن جماعــة مــن الصوفيــة ممَّــن يعتمــد علــى قولهــم أنَّ
نــور  ابــن القســيم - يعنــون  للــزيارة أيام الفرنــج، فســمع الكفــار يقولــون: 
ــا  الديــن - لــه مــع الله ســر؛ فإنَّــه مــا يظفــر علينــا بكثــرة جنــده وجيشــه، وإنَّ
يظفــر علينــا بالدعــاء وصــاة الليــل، فإنَّــه يصلــي بالليــل ويرفــع يــده إلى الله 
ويدعــوه، فــالله ســبحانه وتعــالى، يســتجيب لــه دعــاءه، ويعطيــه ســؤله، ومــا 
.(((،يــرد يــده خائبــة، فيظفــر علينــا. قــال: فهــذا كلام الكفــار في حقــه
وكان لــه صديــق بالجزيــرة مــن الصالحــن، وكان نــور الديــن يكاتبــه ويراســله 

1- السيرة لابن قاضي شهبة )ص126(، و»التاريخ الباهر« )ص169(، و»الكامل« )395/9(.
2- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )208/21(، و»شذرات الذهب« )380/6(.

3- البداية والنهاية )490/16(، و»الروضتين« )63/1(.
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ويرجــع إلى قولــه، فبلغــه أنَّ نــور الديــن يدمــن اللعــب بالكــرة، فكتــب إليــه 
يقــول لــه: »مــا كنــت أظنُّــك تلهــو وتلعــب وتعــذب الخيــل لغــر فائــدة دينية«! 
فكتــب إليــه نــور الديــن بخــط يــده يقــول لــه: »والله مــا حملــي علــى اللعــب 
ــا نحــن في ثغــر، والعــدو قريــب منــا، وبينمــا نحــن  بالكــرة اللهــو والبطــر، إنَّ
جلــوس إذ يقــع صــوت فنركــب في الطلــب، ولا يمكننــا أيضًــا ملازمــة 
ــا، إذ لا بــدَّ مــن الراحــة للجنــد، ومــى  الجهــاد ليــاً ونهــاراً، شــتاءً وصيفً
تركنــا الخيــل علــى مرابطهــا صــارت جمامًــا لا قــدرة لهــا علــى إدمــان الســر 
في الطلــب، ولا معرفــة لهــا بســرعة الانعطــاف في الكــر والفــر في المعركــة، 
فنحــن نركبهــا ونروضهــا بهــذا اللعــب، فيذهــب عنهــا جمامهــا، وتتعــود 
ســرعة الانعطــاف والطاعــة لراكبهــا في الحــرب، فهــذا والله هــو الــذي 
يبعثــي علــى اللعــب بالكــرة«))). وكان رحمــه الله مولعًــا بضــرب الكُــرة، وربمَّــا 

ــموعِ في الليلــة المسْــفرةِ))). دخــل الظَّــامُ فلعــب بهــا بالشُّ
قــال ابــن واصــل: كان مــن أقــوى النَّــاسِ قلبًــا وبــدنً، لم يــر علــى ظهــر فــرس 
أحــد أشــد منــه، كأنمَّــا خلــق عليــه لا يتحــرك، وكان مــن أحســن النــاس لعبًــا 
بالكــرة، يجــري الفــرس ويخطفهــا مــن الهــواء، ويرميهــا بيــده إلى آخــر الميــدان، 
ويمســك الجــوكان بكمــه تهــاونً بأمــره، وكان يقــول: طالمــا تعرضــت للشــهادة، 

1- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )266/1(.
2- الروضتين )36/2(.
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فلــم أدركهــا.
قلــت -الذهــي-: قــد أدركهــا علــى فراشــه، وعلــى ألســنة النــاس: »نــور الديــن 

الشهيد«))). 
العــود -إلى  أســرعت  ونــراك  بهــا،  والمقــام  الموصــل  تحــب  إنّـَــك  لــه:  وقيــل 
الشــام-، فقــال: »تغــرَّ قلــي فيهــا، فــإنْ لم أفارقهــا ظلمــت، ويمنعــي أيضًــا 

أنّـَـي هــا هنــا لا أكــون مرابطـًـا للعــدوِّ وملازمًــا للجهــاد!!«))).
وقيــل: إنَّ برهــان الديــن البلخــي أنكــرَ علــى الملــك نــور الديــن في اســتعانته 
في الحــروب بأمــوال المكــوس، وقــال: »كيــف تنصــرون وفي عســاكركم الخمــور 

والطبــول والزمــور؟!«))).
ويقال: إنَّ سبب وضعه المكوس عن النَّاس، أنَّ الواعظ أبا عثمان المنتخب 

بن أبي محمد الواسطي -وكان من الصالحين الكبار- أنشد نور الدين:

الْمَغْــرُورُ أيَّـُهَــا  وُقُوفـَـكَ  تَـُـورُمَثـِّـلْ  ــمَاءُ  وَالسَّ الْقِيَامَــةِ  يــَـوْمَ 
نـُـورُإِنْ قِيــلَ نـُـورُ الدِّيــنِ رُحْــتَ مُسَــلِّمًا لـَـكَ  وَمَــا  تـبَـقَْــى  بَِنْ  فاَحْــذَرْ 
مَْمُــورُأنَـهَْيْتَ عَنْ شُرْبِ الْمُُورِ وَأنَْتَ مِنْ طاَفـِـحٌ  الْمَظـَـالِِ  كَأْسِ 
تـعََفُّفًــا الْمُــدَامِ  تـَـدُورُعَطَّلْــتَ كَاسَــاتِ  الْـَـراَمِ  كَاسَــاتُ  وَعَلَيْــكَ 

1- السير للذهبي )537/20(.
2- التاريخ الباهر )ص154(.
3- زبدة الحلب )476/2(.
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وَنَكِــرُمَــاذَا تـقَُــولُ إِذَا نقُِلْــتَ إِلَ الْبِلـَـى مُنْكَــرٌ  وَجَــاءَكَ  فــَـرْدًا 
صُــومُ وَأنَــْتَ فِ مَْــرُورُوَتـعََلَّقَــتْ فيَــكَ الُْ مُسَــحَّبٌ  الِْسَــابِ  يــَـوْمِ 
مَقْبـُـورُوَتـفََرَّقـَـتْ عَنْــكَ الْنُـُـودُ وَأنَـْـتَ فِ ــدٌ  مُوَسَّ اللُّحُــودِ  ضِيــقِ 
وِلَيـَـةً وَليِــتَ  مَــا  أنَّـَـكَ  أمَِــرُوَوَدِدْتَ  الَْنَمُ  قـَـالَ  وَلَ  يـوَْمًــا 
حُفَيــْـرَةٍ رَهْــنَ  الْعـِـزِّ  بـعَْــدَ  حَقِــرُوَبقَِيـُـتَ  وَأنَـْـتَ  الْمَوْتـَـى  عَــالَِ  فِ 
بَكِيـًـا حَزيِنـًـا  عُــرْيَنً  ــرُوَحُشِــرْتَ  مُِ الَْنَمِ  فِ  لـَـكَ  وَمَــا  قلَِقًــا 
دَارِسٌ وَقـلَْبـُـكَ  تَْيـَـا  أَنْ  عَــافِ الْـَـراَبِ وَجِسْــمُكَ الْمَعْمُــورُأرََضِيــتَ 
مَهْجُــورُأرََضِيــتَ أَنْ يَْظـَـى سِــوَاكَ بِقُرْبـِـهِ مُبـعََّــدٌ  وَأنَـْـتَ  أبَـَـدًا 
ــةً تـنَْجُــو بِـَـا ــدْ لنِـفَْسِــكَ حُجَّ الْمَعْــذُورُمَهِّ لَعَلَّــكَ  الْمَعَــادِ  يــَـوْمَ 

فلمــا سمعهــا الملــك نــور الديــن بكــى، وأمــر بوضــع المكوســات والضرائــب في 
ســائر بــاده.

وكان يقول في سجوده: »اللهم ارحمِ العشَّار المكَّاس«))).
وأجهــد نفســهُ في جهــادِ أعــداء الله، وبالــغ في حربهــم، وتحصَّــل في أســرهِ 
أنفونــس،  وابــن  وابنــه،  الفرنــج خذلهــم الله كـ:جوســلين  أمــراء  مــن  جماعــة 

ضربهــم))). مــن  وجماعــة  أطرابلــس،  وقومــص 

1- البداية والنهاية )489-488/16(.
2- تاريخ دمشق )122/57(.
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هَــاد  قــال العمــاد: وســألني نــور الدّيــن أَنْ أعمــل دوبيتيــات))). فِ معــى الِْ
علــى لِسَــانهِ فَقلــت:

طـَـربَ وَإِليَْــهِ  نشــاطي  أرََبِللغــزْوِ  مــن  غَــرهَ  الْعَيْــش  فِ  مَــالِ 
الطَّلــبِ نُْــحُ  وبالجهــادِ  التّـَعَــبِبالجــدِّ  فِ  مُسْــتودَعَةٌ  والرَّاحــة 

وَقلتُ أيَْضًا:

يـهَْتـَـزلَ راَحَة فِ الْعَيْش سوى أَن أغزو الطلُــى)))  إِلَ  طـَـرَبً  سَــيْفي 
عَجْــزُفِ ذُلِّ ذَوي الْكُفْــرِ يكــونُ الْعـِـزُّ جهــادٍ  غــرِ  فِ  وَالْقُــدْرَة   

وَقلتُ أيَْضًا:

تـعََــبُأقَْسَــمتُ ســوى الِْهَادِ مَالِ أرَبُ عِنْــدِي  سِــواهُ  فِ  والرَّاحــةُ 
الطَّلـَـبُ يـنُـَـالُ  لَ  بالجــدِّ  لَعـِـبُ))) إِلَّ  بـِـاَ جــدِّ جهــادٍ  والعَيْــشُ 

ومــن أجــلَّ أنــواع جهــادهِ إبطالــه للمنكــرات، والاحتســاب علــى أصحــاب 
البــدع، وإقامــة الحــدود علــى أصحــاب الشــرور، وهــذا مــن خــر الجهــاد، كمــا 
ــهَ لمََــعَ  ــبُلَنَا وَإنَِّ اللَّ َّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لنََهْدِيَنَّهُــمْ سُ قــال الله تعــالى: }وَال

المُْحْسِــنِينَ{ ]العنكبــوت:69[.

1- لفظ مركب من كلمتين: إحداهما فارسيَّـة وهي "دو"، أي اثنان، والأخرى "بيت" بالعربية، 
وسمَّوه كذلك لأنّـَه لا يكون إلا بيتين، ولا يجوز فيه اللحن مطلقًا، ويعرف بـ)الرباعي( أيضًا.

2- الطلُى: الأعناق، مفردها طُلاة )اللسان(.
3- الروضتين )241/2-242(، و»خريدة القصر« )بداية قسم شعراء الشام( )43-42(.
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قــال أبــو ســليمان الــداراني: »ليــس الجهــاد في هــذه الآيــة قتــال العــدوّ فقــط؛ 
بــل هــو نصــرة الديــن، والــرد علــى المبطلــن، وقمــع الظالمــن؛ وأعظمــه الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومنــه مجاهــدة النفــوس في طاعــة الله«))).
الزهــد  بــن آدم، كان يظهــر  بيوســف  يعــرفُ  إنســانً بدمشــق  وحكــي أنَّ 
والنُّســك، وقــد كثــُـرَ أتباعُــه، أظهــر شــيئًا مــن التشــبيه، فبلــغ خــرهُ نــور الديــن، 
فأحضــره وأركبــه حمــاراً وأمــر بصفعــه، فطيــف بــه في البــاد جميعـِـه، ونــودي 
عليــه: هــذا جــزاءُ مــن أظهــر في الديــن البــدع. ثمَّ نفــاهُ مــن دمشــق، فقصــد 

حــران وأقــام بهــا إلى أن مــات))).
وذكــر مــن ترجــم لــه بأنّـَــه: لم يـلَْبـَـس حريــراً قــطُّ ولا ذهبـًـا ولا فضَّــة، ومنــع 
مــن شــرب الخمــر وبيعهــا في جميــع بــاده، ومــن إدخالــه إلى بلــد، وكان يحــدُّ 

شــاربها الحــد الشــرعي، والنَّــاس عنــده ســواء في ذلــك))).
وذكــر المطــري في كتابــه »تاريــخ المدينــة« أنَّ الســلطان محمــود رأى رؤيــة، 
وقــال: لا يبقــى بالمدينــة أحــد إلّ جــاء، فلــم يبــق إلّ رجــان مجــاوران مــن 
أهــل الأندلــس، نازلان في الناحيــة الــي قبلــة حجــرة النـّـيّ  مــن خــارج 
  المســجد عنــد دار آل عمــر بــن الخطــاب الــي تعــرف اليــوم بــدار العشــرة

1- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )326/4(.
2- الروضتين )50-49/1(.

3- التاريخ الباهر )ص164(، و»مرآة الزمان« )205/1(، و»الروضتين« )34/1(، و»سيرة 
الملك العادل« )ص156(.
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فلمــا رآهمــا  قــالا: نحــن في كفايــة، فجــدّ في طلبهمــا، حــىّ جــيء بهمــا، 
قــال للوزيــر: همــا هــذان، فســألهما عــن حالهمــا ومــا جــاء بهمــا، فقــالا لمجــاورة 
مــا مــن  النّــيّ  فكــرر الســؤال عليهمــا، حــىّ أفضــى إلى العقوبــة، فأقــرا أنَّ
النَّصــارى، وصــا لكــي ينقــا النــّيّ  مــن هــذه الحجــرة الشــريفة، ووجدهمــا 
قــد حفــرا نقبــًا تحــت الأرض مــن تحــت حائــط المســجد القبلــي يجعــان الــراب 
في بئــر عندهمــا في البيــت، فضــرب أعناقهمــا عنــد الشــباك الــذي في شــرقي 

ــيّ  خــارج المســجد، ثمَّ أحرقــا))). حجــرة النّ
وفي »تاريــخ المدينــة الشــريفة« للســيد الشــريف نــور الديــن علــي الســمهودي: 
أنَّ الملــك العــادل نــور الديــن أمــر بإحضــار رصــاص عظيــم، وحفــر خندقــاً 
عظيمــاً إلى المــاء حــول الحجــرة كلهــا، وأذُيــب ذلــك الرصــاص، وملــئ بــه 
الخنــدق، فصــار حــول الحجــرة رصاصــاً إلى المــاء رحمــه الله، ورضــي عنــه))).

1- شــذرات الذهــب )381/6(، وانظرهــا باختصــار في »التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة 
.)45/1( للســخاوي  الشــريفة« 

2- التاريخ المعتبر في أنباء من غبر لمجير العليمي الحنبلي )67/2(.
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عدله
كان الملــك العــادل نــور الديــن  أول مــن بــى داراً للكشــفِ وسمَّاهــا »دار 
العــدل«، وكان ســبب بنائهــا أنَّــه لمــا طــال مقامــه بدمشــق، وأقــام بهــا أمــراؤه 
-وفيهــم أســد الديــن شــركوه)))، وهــو أكــر أمــر معــه، وقــد عظـُـم شــأنه وعــا 
مكانه، حتى صار كأنَّه شريك في الملك- واقتنوا الأملاك وأكثروا، وتعدى 
كل واحــدٍ منهــم علــى مــن يجــاوره في قريــة أو غيرهــا، فكثــرت الشــكاوي 
إلى كمــال الديــن، فأنصــف بعضهــم مــن بعــض، ولم يقــدم علــى الإنصــاف 
مــن أســد الديــن شــركوه، فأنهــى الحــال إلى نــور الديــن، فأمــر حينئـٍـذ ببنــاء 
ــا سمــع أســدُ الديــن بذلــك أحضــر نوابــه جميعهــم، وقــال لهــم:  دار العــدل، فلمَّ
اعلمــوا أنَّ نــور الديــن مــا أمــر ببنــاء هــذه الــدار إلا بســببي وحــدي؛ وإلا فمــن 

1- شــركوه بــن شــاذي بــن مــروان، أبــو الحــارث، أســد الديــن، الملقــب بالملــك المنصــور: أول مــن 
ولي مصــر مــن الأكــراد الأيوبيــن. وهــو أخــو نجــم الديــن أيــوب، وعــمّ الســلطان المظفــر صــاح 
الديــن. كان مــن كبــار القــواد في جيــش نــور الديــن )محمــود ابــن زنكــي( بدمشــق، وأرســله نــور 
الديــن علــى رأس جيــش إلى مصــر ســنة )558 هـــ( نجــدة لشــاور بــن مجــر الســعدي وعــاد. وذهــب 
إليهــا ثانيــة ســنة )ت 562 هـــ( لنجــدة ابــن أخيــه )صــاح الديــن( وقــد حاصــره )شــاور( في 
الإســكندرية، فأصلــح مــا بينهمــا، وقويــت صلتــه بالمصريــن، وعــاد. وهاجــم الفرنــج بلــدة )بلبيــس( 
بمصــر، وملكوهــا، فكتــب إليــه أهلهــا يســتنجدونه. فأقبــل للمــرة الثالثــة، وطــرد الفرنــج. وعلــم بأن 
شــاور بــن مجــر يأتمــر بــه لقتلــه هــو ومــن معــه مــن كبــار القــواد، فتعــاون مــع صــاح الديــن علــى قتــل 
شــاور. وأرســل رأســه إلى الخليفــة )العاضــد( فدعــاه العاضــد، وخلــع عليــه ولقبــه بالملــك المنصــور، 
وولاه الــوزارة. ولم يقــم غــر شــهرين وخمســة أيام، وتــوفي فجــأة. ودفــن بالقاهــرة ثم نقــل إلى المدينــة، 
بوصيــة منــه. وكان، كمــا يصفــه ابــن تغــري بــردي، عاقــا شــجاعا مدبــرا وقــورا. كمــا في »الأعــام« 

.)183-182/3(
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هــو الــذي يتمنــع علــى كمــال الديــن؟ ووالله لئــن أحضــرت إلى دار العــدل 
بســبب أحدكم لأصلبنَّه، فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك، 
فافصلــوا الحــال معــه، وأرضــوه بأي طريــق أمكــن، ولــو أتــى ذلــك علــى جميــع 

مــا بيــدي. 
فقالوا له: إنَّ النَّاس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب.

فقــال: خــروج أملاكــي عــن يــدي أســهلُ علــيَّ مِــنْ أن يــراني نــور الديــن بعــن 
أنَّ ظــالم، أو يســاوى بيــي وبــن آحــاد العامــة في الحكومــة.

فخــرج أصحابــه مــن عنــده وفعلــوا مــا أمرهــم، وأرضــوا خصماءهــم، وأشــهدوا 
ــا فرغــت دارُ العــدلِ جلــسَ نــور الديــن فيهــا لفصــل الحكومــات،  عليهــم. فلمَّ
وكان يجلــس في الأســبوع يومــن وعنــده القاضــي والفقهــاء، وبقــي كذلــك 
مــدة فلــم يحضــر عنــده أحــد يشــكو مــن أســد الديــن فقــال نــور الديــن لكمــال 

الديــن: مــا أرى أحــدًا يشــكو مــن شــركوه.
جعــل  الــذي  لله  »الحمــد  وقــال:  تعــالى،  شــكراً لله  فســجد  الحــال  فعرفــه 

عنــدنا«))). حضورهــم  قبــل  أنفســهم  مــن  ينصفــون  أصحابنــا 
وكلَّمــا فتــح الله عليــه فتحًــا وزاده ولايــة أســقط عــن رعيتــه قســطاً وزادهــم 
رعايــة حــى ارتفعــت عنهــم الظلامــات والمكــوس))). وكان يعظــم الشــريعة، 

1- الروضتين )41/1-42(، و»مفرج الكروب في أخبار بني أيوب« )269-268/1(.
2- تاريخ دمشق )124/57(.
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ويقــف عنــد أحكامها))).

عُمَريِــةٍ أَحْيـيَـتَْهــا  ســرِةٍ  منــارُكَــمْ  الْاَفِقــنْ  فِ  لَـَـا  رفُِعَــتْ 
لوَازمًِــا صَيّـَرْتـهَُــنَ  الَْحْــراَرُونوَافـِـلٍ  تُسْــتَعبَدُ  بِقَـلَِّهَــا 
الْبَــْـراَرُلَ زلِْــتَ تقْفــو الصَّالِــنَ مُسَــابِقًا خَلْفَــكَ  وتَطْلـُـعُ  لَـُـمُ   
يَادَةِ زُهْدُ مثلكَ فِ الَّذِي ونــزارُنفْسُ السِّ يـعَْــرُبٌ  تـفََانـَـتْ  فِيــهِ 

البيمارســتانات  مــن  بــي  ممــا  أحســن  وهــو  بدمشــق،  البيمارســتان  وابتــى 
بالبــاد)))، ومــن شــرطه: أنَّــه علــى الفقــراء والمســاكين، وإذا لم توُجــد بعــض 
الأدوية التي يعزُّ وجودُها إلا فيه فلا يمنعُ منه الأغنياء، ومن جاء مستوصفًا 
 .(((فــا يمنــع مــن شــرابه، ولهــذا جــاء إليــه نــور الديــن وشــرب مــن شــرابه
قلــت: وهــذا مــن عدلــه أنَّــه جعلــه للفقــراء، ثمَّ اســتثنى الأغنيــاء إلا في حــال 

الحاجــة إليــه، وهــو لم يـــأته إلا لمــا احتــاج إليــه.
الديــن  مجلــس كمــال  إلى  معــه  فجــاء  الشــرع،  إلى  طلبــه  رجــل  وجــاءه 
الشــهرزوري، وتقدمــه الحاجــب يقــول للقاضــي: قــد قــال لــك: اســلك معــه 

النَّــاس. مــا تســلك مــع آحــاد 

1- الكامل )395/9(.
2- وبقــي عامــراً يعــالج فيــه المرضــى إلى ســنة )1317 هـــ(. انظــر: »البيمارســتانات في الإســام« 

.)213 – 206(
3- سيرة الملك العادل )ص134(.
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ــا حضــر ســوى بينــه وبــن خصمــه، وتحاكمــا، فلــم يثبــت للرجــل عليــه  فلمَّ
حــق، وكان ملــكًا، ثمَّ قــال الســلطان: فاشــهدوا أنَّ قــد وهبتــه لــه!!))).

وحكــى شــاذبخت الخــادم النــوري قــال: كنــت يومًــا أنا وســنقر خجــا واقفــن 
علــى رأس نــور الديــن وقــد صلَّــى المغــرب وجلــس وهــو مُفكــرٌ فكــرًا عظيمًــا، 
وجعــل ينكُــتُ بأصبعــه في الأرض، فتعجبنــا مــن فكــره، وقلنــا: تــرى في أي 
شــيء يفكــر؟ في عائلتــه أو في وفــاء دينــه؟ فكأنّـَـه فطِــن بنــا، فرفــع رأســه، 

وقــال: مــا تقــولان؟ 
فقلنا: ما قلنا شيئًا. 

فقال: بحياتي قولا لي.
فقلنــا: عجبنــا مــن إفــراط مــولانا في الفكــر، وقلنــا يفُكِــرُ في عائلتــه أو في 

نفســه؟
فقــال: »واِلله إنّـَـي أفُِكــر في والٍ وليَّتــهُ أمــرًا مــن أمــور المســلميَن فلــم 
يعــدل فيهــم، أو فيمــن يظلــم المســلمين مــن أصحــابي وأعــواني، وأخــافُ 
المطالبــة بذلــك، فبــالله عليكــم -وإلا فخبــزي عليكــم حــرامٌ- لا تــريان 
قصــةً ترُفــعُ إليَّ أو تعلمــان مظلمــةً إلا وأعلمــاني بهــا، وارفعاهــا إليَّ«))).

ومــن أعجــب مــا يحكــى أنَّ إنســانً كان بدمشــق غريبــًا، اســتوطنها وأقــام بهــا 
1- السير للذهبي )536/20(.

2- سيرة نور الدين )ص121-120(.
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ــا تــوفي تعــدى بعــضُ الأجنــادِ علــى  لمــا رأى مــن عــدل نــور الديــن. فلمَّ
هــذا الرجــل، فشــكاه، فلــم ينصــف. فنــزل مــن القلعــة وهــو يســتغيث ويبكــي 
وقــد شــق ثوبــه ويقــول: يا نــور الديــن، لــو رأيتنــا ومــا نحــن فيــه مــن الظلــم 
لرحمتنــا، أيــن عدلــك! وقصــد تربــة نــور الديــن، ومعــه مــن الخلــق مــا لا 
يحصــى، وكلهــم يبكــي ويصيــح، فوصــل الخــر إلى صــاح الديــن وقيــل لــه: 
احفــظ البلــد والرعيَّــة وإلا خــرج عــن يــدك. فأرســل إلى ذلــك الرجــل -وهــو 
عنــد تربــة نــور الديــن يبكــي والنَّــاسُ معــه- فطيَّــب قلبــه ووهبــه شــيئًا وأنصفــه، 

فبكــى أشــدَّ مــن الأول. 
فقال له صلاح الدين: لِ تبكي؟ 

قال: أبكي على سلطانٍ عدل فينا بعد موته.
فقــال صــاح الديــن: »هــذا هــو الحــق، وكل مــا تــرى فينــا مــن عــدلٍ فمنــهُ 

تعلمناه«))). 
وذكــر أنّـَـه كان بدمشــق يلعــب بالكــرة فــرأى إنســانً يحــدث آخــر ويشــر 
بيــده إليــه، فأرســل إليــه وســأله عــن حالــه، فقــال: »لي مــع الملــك العــادل 
حكومــة، هــذا غــام القاضــي ليحضــره إلى مجلــس الحكــم يحاكمــي علــى 
الملــك الفــاني«، فعــاد إليــه، ولم يتجاســر يعرفــه مــا قــال ذلــك الرجــل، وكتمــه 

1- التاريخ الباهر )ص167(، و»الروضتين« )41/1(.
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ذلــك الأمــر، فلــم يقبــل منــه ]نــور الديــن[ غــر الحــق، فذكــر لــه قولــه، فألقــى 
الجــوكان))) مــن يــده، وخــرج مــن الميــدان، وســار إلى القاضــي، وهــو إذ ذاك 
كمــال الديــن بــن الشــهرزوري، وأرســل ]نــور الديــن[ إلى القاضــي يقــول 
لــه: »إنَّ قــد جئــت محاكمًــا، فاســلك معــي مثــل مــا تســلكه مــع غــري!«، 
ــا حضــر ســاوى خصمــه وحاكمــه، فلــم يثبــت عليــه حــق، وثبــت الملــك  فلمَّ
لنــور الديــن، فقــال نــور الديــن حينئــذ للقاضــي ولمــن معــه: »هــل ثبــت لــه 

عنــدي حــق؟«. فقالــوا: لا.
قــال: »اشــهدوا أنَّ قــد أوهبتــه هــذا الملــك الــذي حاكمــي عليــه، وهــو لــه 
ــا حضــرت معــه لئــا يظــنُّ  دوني، وقــد كنــت أعلــم أنَّــه لاحــق لــه عنــدي، وإنَّ

أنَّ ظلمتــه، فحــن ظهــر أنَّ الحــق لي وهبتــه لــه«))).
ودخــل في أيام نــور الديــن إلى حلــب تاجــرٌ موســرٌ فمــات بهــا، وخلَّــف بهــا 
ولــدًا صغــراً ومــالً كثــراً، فكتــب بعــضُ مــن بحلــب إلى نــور الديــن يذكُــرُ لــه 
أن قــد مــات هــا هنــا رجــل تاجــرٌ موســرٌ، وخلَّــف عشــرين ألــف دينــار أو 

فوقهــا، ولــه ولــد عمــره عشــر ســنين.
وحسَّــن لــه أن يرفــعَ المــالَ إلى الخزانــة إلى أن يكــر الصغــرُ، ويرضــى منــه 

1- الجــوكان كلمــة فارســية معناهــا المحجــن أو العصــا أو الصولجــان الــذي تضــرب بــه الكــرة في 
اللعبــة الــي كانــت تعــرف باســم »الكــرة والصوالجــة«.

2- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )59/1(، و»الكامل« )395/9(.
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الباقــي للخزانــة! بشــيءٍ ويمســك 
فكتــب علــى رقعتــه: »أمَّــا الميــت فرحمــه الله، وأمَّــا الولــد فأنشــأه الله، وأمَّــا 
المــال فثمــره الله، وأمَّــا الســاعي فلعنــه الله«))). قلــت: وأمَّــا نــور الديــن 

فأثابــه الله.
وحضــر صــيٌّ وبكــى عنــد الملــك العــادل، وذكــر أنَّ أباه محبــوسٌ علــى أجــرةِ 
حجــرةٍ مــن حُجِــر الوقــف، فســأل عــن حالــه، قالــوا: هــذا الصــيٌّ ابــنُ الشــيخ 
، وهــو رجــلٌ زاهــدٌ قاعــد في حجــرةِ الوقــف وليــس لــه قــدرة  أبي ســعد الصــوفيِّ

علــى الأجــرة، وقــد حبســه وكيــلُ الوقــف؛ لأنَّــه اجتمــع عليــه أجــرة ســنة.
قال الملك العادل: كم أجرة السنة؟ 

فقالــوا: مئــة وخمســون قرطاسًــا، وذكــروا ســرته وطريقتــه وفقــره، فــرَّق لــه وأنعــم 
عليــه، وقــال: »نحــن نعطيــه كلَّ ســنةٍ هــذا القــدر؛ ليصرفــه إلى الأجــرةِ 
ويقعــد فيهــا، وتقــدم بذلــك وبإخراجــه مــن الحبــس، فوصــل إلى قلــب كل 

واحــد مــن الحاضريــن الفــرح حــى كأنَّ الإنعــام كان في حقــه«))).
وقــال الفقيــه أبــو طاهــر إبراهيــم بــن الحســن بــن الحصــي الحمــوي: كنــت عنــد 
الملــك العــادل محمــود بــن زنكــي في دار العــدل بدمشــق، وقــد أخــرج أمــاك 
ــا انتهــى إلى ذكــر خــراج معــرة النعمــان،  أهــل الشــام، فجعــل ينظــرُ فيهــا، فلمَّ

1- الروضتين )267-266/1(.
2- الروضتين )65/1(، وعنه في »سيرة الملك العادل« )ص154-153(.
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قــال: إنَّ قــد عزمــت علــى انتــزاع أمــاك أهــل المعــرة مــن أيديهــم، فقــد رفــع 
إليَّ أهلُ الخيِر من الثَّقاتِ أنَّ جميع أهل المعرة يتقارضون الشــهادة، فيشــهدُ 
أحدُهــم لصاحِبــهِ في دعــوى ملــكٍ حــى يشــهد ذلــك معــه في دعــوى أخــرى، 

ــا حصــل لهــم بهــذه الطريقــة.  وأنَّ الملــك الــذي في أيديهــم إنَّ
قــال: فقلــت لــه: أيهــا الملــك إنَّ الله تعــالى أوجــب عليــك العــدل في رعيِّتــك، 
فانظــر واكشــف، وتوقــف في الأمــور إذا رفعــت إليــك؛ فــإنَّ أهــل المعــرةِ خلــقٌ 
كثــرٌ، يســتحيل تواطؤهــم علــى شــهادة الــزور؟! وانتــزاعُ الأمــاكِ مــن أربابهــا 
بمجــردِ هــذا القــولِ لا يجــوز، قــال: فأطــرق ســاعةً ثمَّ رفــع رأســه وقــال: إنَّ 
أمُسِــكُها عليهــم، ثمَّ أكشــف عنهــا بعــد ذلــك، والتفــت إلى كاتبــه، وقــال: 
اكتــب كتــابً إلى الــوالي في المعــرة وليمســك جميــع الملــك الــذي في أيــدي 
أهلهــا حــىَّ يســتدعي البينــةَ في ذلــك فكتبــه ووضعــه بــن يديــه ليضــع علامتــه 

عليــه وإذا صــي علــى شــاطئ بــردى يغــي ويقــول:

أمركُُــمْ دامَ  مَــا  والضــرَرِاعدِلـُـوا  النَّفــعِ  في  نافـِـذًا 
دَولتِكُــم أيّـَـــامَ  خَطـَـرِواحفظـُـوا  عَلـَـى  مِنـهَْــا  إنَّكُــم 
وزيِنـتَُهــا نيَّــا  الدُّ الأثـَـرِإنِّـَـا  مِــنْ  يبَقــى  مــا  طِيــب 

ــا سمعــه الملــك العــادل تغــر لونــه، وهملــت عينــاه بالدمــوع، ثمَّ نظــر إليَّ  فلمَّ
وقــال: } فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّــهِ فَانتَْهَــى فَلَــهُ مَــا سَــلَفَ وَأَمْــرُهُ إلِـَـى 
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ـهِ{ ثمَّ اســتدار نحــو القبلــة وقــال: »اللهــم إنَّ أســتغفرك وأتــوب إليــك  اللّـَ
ممَّــا عزمــتُ عليــه الآن«، ثمَّ تنــاول الكتــاب فمزقــه وجعــل يســتغفر الله تعــالى 

جميــع ذلــك اليــوم))).
ودخــل يومًــا إلى خزانتــه، فــرأى مــالً كثــراً، فقــال: مِــنْ أيــن هــذا؟ قالــوا: قــد 

بعَــثَ القاضــي كمــال الدِّيــن مــن فائــض الأوقــاف. 
فقــال: »ردُّوه إليــه، وقولــوا لــه: أنا رقبــي دقيقــة، لا أقــدر علــى حَْلــه 

غــدًا، وأنــتَ رقبتــك غليظــة تقــدر علــى حَْلــه«))).
وفي جمــادى الأولى أبطــل نــور الديــن   فريضــة الأتبــان، قــال أبــو شــامة: 

ورأيــت منشــوره بذلــك، وعلامتــه عليــه بخطــه )الحمــد لله( يقــول فيــه:
وبعــد: فــإنَّ مــن ســنتنا العادلــة، وســر أيامنــا الزاهــرة، وعوائــد دولتنــا القاهــرة، 
إشــاعة المعــروف وإغاثــة الملهــوف، وإنصــاف المظلــوم، وإعفــاء رســم مــا ســنه 
الظالمــون مــن جائــرات الرســوم. ومــا نــزال نجــدِّد للرعيــة رسًمــا مــن الإحســان 
يرتعــون في رياضــه، ويرتــوون مــن حياضــه، ونســتقري أعمــال بــادنا المحروســة، 
ــوائب، ونلحــق مــا نعثــر عليــه مــن بواقــي رســومها  ــبه والشَّ ونصفيهــا مــن الشُّ
الضائرة بما أســقطناه من المكوس والضَّرائب، تقربً إلى الله تعالى الكافل لنا 

الشــافعية«  الفقهــاء  و»طبقــات  )ص570-566(،  الملــوك  سياســة  في  المســلوك  المنهــج   -1
)ص180-179(. العــادل«  الملــك  و»ســرة   ،)298/1(

2- التاريخ الباهر )ص166-167(، و»مرآة الزمان« )206/21(.
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بســبوغ المواهــب وبلــوغ المطالــب. وقــد أطلقنــا جميــع مــا جــرت العــادة بأخــذه 
مــن فريضــه الأتبــان المقســطة علــى أعمــال دمشــق المحروســة، وضيــاع الغوطــة، 
والمــرج، وجبــل ســنير، وقصــر حجــاج، والشــاغور، والعُقيبــة، ومزارعهــا الجاريــة 
الضيــاع  الأتبــان علــى  مــن  المقاسمــة  بعــد  يقُسَّــط  مــا  الأمــاك، وجميــع  في 
طلبـًـا  أربابــهِ،  علــى  ووفــرناه  المذكــورة،  الأعمــال  بســائر  والمقطعــة  الخــواص 
لمرضــاة الله وعظيــم أجــره وثوابــه، وهــربً مــن انتقامــه وأليــم عقابــه. وســبيل 
النُّــواب إطــاق ذلــك علــى الــدَّوام، وتعفيــه آثاره والاســتعفاء مــن أوزاره، 
والاحــراز مــن التدنّـُـس بأوضــاره، وإبطــال رسمــه مــن الدواويــن، لاســتقبال 

ــنين))). ســنة تســعٍ وســتين، ومــا بعدهــا علــى تعاقــب الأيام والسِّ

1- الروضتين )271-270/2(.
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أهم أعماله
بنى رحمه الله أسوار بلاده جميعها وقلاعها، فمنها: حلب، وحماة، وحمص، 

ودمشق، وبارين، وشيزر، ومنبج، وغيرها من القلاع والحصون، وحصنها
وأحكــم بناهــا، وأخــرج عليهــا الأمــوال الجليلــة، وبــى المــدارس الجليلــة للحنفيــة 

والشــافعية، فمــن ذلــك: المدرســة النوريــة بدمشــق الــي فيهــا قــره.
وكذلــك بحلــب ويحمــص، وبحمــاة لــه مدرســتان: إحداهمــا للحنفيــة، والأخــرى 

للشافعية.
وبنى الجوامع في أكثر البلاد.

وبــى الجامــع الــذي علــى شــط العاصــي بحمــاة -وهــو جامــع حســن- وإلى 
جانبــه بيمارســتان مــن إنشــائه.

وبنى بدمشــق وحلب بيمارســتانين في غاية الحســن، ووقف عليهما الوقوف 
الجليلة.

وبــى الربــط والخانقــات للصوفيــة في جميــع البــاد، وأدر عليهــم الإدرارات 
الجليلــة الكثــرة، وكان يحضــر مشــايخ الصوفيــة ويقربهــم ويدنيهــم ويتواضــع 

لهــم.
وبــى أيضًــا الخــانات في الطــرق، فأمــن النــاس، وحفظــت أموالهــم، وباتــوا في 

الشــتاء في كــن مــن المطــر.
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بــن المســلمين والفرنــج، وجعــل فيهــا مــن  وبــى الأبــراج علــى الطــرق 
يحفظهــا، ومعهــم الطيــور الهــوادي، فــإذا رأوا مــن العــدو أحــدا أرســلوا الطيــور، 
فأخــذ النــاس حذرهــم، واحتاطــوا لأنفســهم، ولم يبلــغ العــدو منهــم غرضًــا.

وبــى في كثــر مــن بــاده مكاتــب للأيتــام، وأجــرى عليهــم وعلــى معلميهــم 
الجــرايات الوافــرة.

أوقف على المساجد من يقرأ بها القرآن وقوفاً جليلة))).
وأظهــر ببــاده الســنة وأمــات البدعــة، وأمــر بالتأذيــن بحــي علــى الصــاة، 
حــي علــى الفــاح، ولم يكــن يــؤذن بهمــا في دولــي أبيــه وجــده، وإنمّـَـا كان 
يــؤذن بحــي علــى خــر العمــل؛ لأنَّ شــعار الرفــض كان ظاهــراً بهــا. وأقــام 

الحــدود.
وفتــح الحصــون وكســر الفرنــج غــر مــرة، واســتنقذ مــن أيديهــم معاقــل كثــرة 
مــن الحصــون المنيعــة الــي كانــوا قــد اســتحوذوا عليهــا مــن بــاد المســلمين، 

كمــا تقــدم بســط ذلــك في الســنين المتقدمــة في أيامــه.
وأقطع أمراء العرب إقطاعات؛ لئلا يتعرضوا للحجيج. 

وبــى بدمشــق مارســتانً حســنًا لم يــن في الشــام قبلــه مثلــه ولا بعــده أيضًــا، 
ووقــف وقفًــا علــى مــن يعلــم الأيتــام الخــط والقــرآن، وجعــل لهــم نفقــة وكســوة، 

1- مفرج الكروب )282/1-284(، وانظر: »الكامل في التاريخ« )152/11(.
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وعلــى مــن يقــرئ الأيتــام وعلــى المجاوريــن بالحرمــن))).
ء، وكان مــن  ــاَّ

َ
وْصــل، وفــوَّض عمارتــه إلى الشــيخ عمــر الم

َ
وبــى جامعــه بالم

الصَّالحــن، فقيــل لــه: إنّـَـه لا يصلــح لمثــل هــذا. فقــال: إذا ولَّيــتُ بعــضَ 
الأجنــاد أو بعــض العمــال فــا يخلــو مــن الظُّلــم، وبنــاءُ الجامــع لا يفــي بظلُْــم 
رجــلٍ مُسْــلم، وإذا ولَّيــتُ مثــل هــذا الشــيخ غَلَــبَ علــى ظــيِّ أنَّــه لا يظلــم، 

.((( فــإذا ظلــم كان الإثمُ عليــه لا علــيَّ
ورفع عن الحجاج ما كان يؤخذ منهم من المكس.

وبنى الجسور في الطرق، والخانات. 
ونصــب جماعــة مــن المعلمــن لتعليــم يتامــى المســلمين، وأجــرى الأرزاق علــى 

معلميهــم وعليهــم وبقــدر مــا يكفيهــم))).
وعمل الساعات عند باب الجامع بدمشق))).
وبنى بالموصل جامعًا غرم عليه سبعين ألف))).

وأمــر باتخــاذ الحمــام الهــوادي، وهــي المناســيب الــي تطــر مــن البــاد البعيــدة 
إلى أوكارهــا، فاتخــذت في ســائر بــاده.

1- البداية والنهاية )481/11(.
2- مرآة الزمان )207/21(.

3- تاريخ دمشق )121/57(.
4- عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء )ص661(، عملهــا فخــر الديــن بــن الســاعاتي في أيام 

. الملــك العــادل نــور الديــن محمــود
5- المنتظم )248/10-249(،  و»مرآة الزمان في تواريخ الأعيان« )203/21(.
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وكان ســبب ذلــك أنّـَـه اتَّســعت بــاده وطالــت مملكتــه، فكانــت مــن حــد 
النّـَوْبة إلى باب همذان، لا يتخللها سوى بلاد الفرنج. وكان الفرنج -لعنهم 
الله- ربمــا نازلــوا بعــض الثغــور، فــإلى أن يصلــه الخــر، ويســر إليهــم يكونــون 
قــد بلغــوا بعــض الغــرض. فحينئٍــذ أمــر بذلــك، وكتــب بــه إلى ســائر بــاده، 
وأجــرى الجــرايات لهــا ولمربيَّهــا؛ فوجــد بهــا راحــة كبــرة. كانــت الأخبــار تأتيــه 
لوقتهــا، لأنّـَـه كان لــه في كل ثغــر رجــال مرتَّبــون، ومعهــم مــن حمــام المدينــة 
الــي تجاورهــم، فــإذا رأوْا أو سمعــوا أمــراً كتبــوه لوقتــه، وعلَّقُــوه علــى الطائــر، 
وســرحوه، فيصــل إلى المدينــة الــي هــو منهــا في ســاعته، فتنقــل الرقعــة منــه إلى 
طائــر آخــر مــن البلــد الــذي يجاورهــم في الجهــة الــي فيهــا نــور الديــن، وهكــذا 
إلى أن تصــل الأخبــار إليــه. فانحفظــت الثغــور بذلــك حــى إنَّ طائفــة مــن 
الفرنــج نازلــوا ثغــراً لــه، فــأتاه الخــر ليومــه، فكتــب إلى العســاكر المجــاورة لذلــك 
ذلــك، فظفــروا  ففعلــوا  العــدو،  بســرعة، وكبــس  الثغــر بالاجتمــاع والمســر 
والفرنــج قــد أمِنــوا لبـعُْــدِ نــور الديــن عنهــم فرحــم الله نــور الديــن ورضــي عنــه، 

فمــا كان أحســن نظــره للرعــايا والبــاد.
قــال القاضــي الفاضــل  تعــالى: »الطيــور ملائكــة الملــوك«. يشــر إلى أن 
نزولهــا علــى الملــوك مــن جــوِّ الهــواء نــزول الملائكــة علــى الأنبيــاء عليهــم الســام 
مــن الســماء، مــع فــرط مــا فيهــا مــن الأمانــة، لا يتوهــم مــن جهتهــا خيانــة. 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





65 أهم أعماله

فلقــد أحســن فيمــا وصــف، وأبــدع فيمــا اســتنبط وأنصــف، وهــو بذلــك أولى 
وأعــرف رحــم الله الجميــع))).

ولــه غــر ذلــك مــن الأعمــال العظيمــة، والمســاعي المباركــة الحثيثــة الــي تشــهد 
البــاد  فتــوح  في   الســلف وغــرز   ، النــي  منهــج  علــى  بأنّـَـه كان  لــه 

الرعيــة. وسياســته 

1- الروضتين )229/1-232(، و»صبح الأعشى« )435/14(.
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موجز لأهم المعارك والفتوح والأحداث
في ســنة إحــدى وأربعــن وخمــس مئــة: حاصــر زنكــي قلعــة جعــر. فوثــب 
عليــه ثلاثــةٌ مــن غلمانــه فقتلــوه وتملّــك الموصــل بعــده ابنــه غــازي))). وتملّــك 

حلــب وغيرهــا ابنــه الملــك العــادل نــور الديــن محمــود))).
وفي ســنة اثنتــن وأربعــن وخمــس مئــة: غــزا فيهــا الملــك العــادل نــور الديــن 

محمــود بــن زنكــي فافتتــح ثلاثــة حصــون للفرنــج بأعمــال حلــب))).
بـــ  الأذان بحلــب،  الســلطان  أزال  وأربعــن وخمســمائة:  ثــاث  ســنة  وفي 

الصحابــة))). وســبّ  العمــل«  خــر  علــى  »حــي 
في ســنة أربــع وأربعــن وخمــس مئــة: في صفــر مــن الســنة وردت البشــائر 
1- ســيف الديــن غــازي بــن قطــب الديــن مــودود بــن عمــاد الديــن زنكــي بــن آق ســنقر، صاحــب 
الموصــل. ملكهــا بعــد وفــاة أبيــه مــودود، فلمــا بلــغ نــور الديــن محمــود بــن زنكــي مــوت أخيــه مــودود.
ســار حــى خيــم قبالــة الموصــل ولم يكــن قصــده مقاتلــة أهلهــا، وأرســل إلى ابــن أخيــه ســيف الديــن، 
وعرفــه صحــة قصــده، وصالحــه، ودخــل الموصــل، وأقــر ســيف الديــن بهــا، وزوجــه ابنتــه، وأعطــى 

أخــاه عمــاد الديــن بــن مــودود ســنجار.
فلمَّا توفي نور الدين، وملك السلطان صلاح الدين دمشق، ونزل على حلب فحاصرها..

ســرَّ ســيف الديــن جيشــا مقدمــه أخــوه عــزّ الديــن مســعود، فالتقــوا عنــد قــرون حمــاة، فانكســر عــزّ 
الديــن مســعود، فتجهــز ســيف الديــن غــازي بنفســه، وخــرج صــاح الديــن إلى لقائــه، فتصافــّا علــى 
تــل الســلطان بــن حلــب وحمــاة ســنة إحــدى وســبعين وخمــس مائــة، فانكســرت ميســرة صــاح 
الديــن، فحمــل صــاح الديــن بنفســه، فانهــزم جيــش ســيف الديــن، ورجــع إلى الموصــل كمــا في 

»قــادة النحــر« )275/4(.
2- العبر في خبر من غبر )459/2(، و»شذرات الذهب« )210/6(.

3- المصدر السابق )461/2(، و»النجوم الزاهرة« )280/5(.
4- النجوم الزاهرة  )282/5(.
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مــن جهــة نــور الديــن بمــا أولاه الله تعــالى، ولــه الحمــد مــن الظهــور علــى 
حشــد الإفرنــج المخــذول، ولم يفلــت منهــم إلا مــن خــرَّ ببوارهــم وتعجيــل 
دمارهــم؛ وذلــك أنَّ نــور الديــن اجتمــع لــه مــن العســاكر ســتة آلاف فــارس 
ــواد، فنهــض بهــم إلى الفرنــج في الموضــع المعــروف  مقاتلــة ســوى الأتبــاع والسَّ
بإنَّــب)))، وهــم في نحــو أربــع مئــة فــارس وألــف راجــل، فقتلوهــم وغنموهــم، 
ووجــد اللعــن البرنــس مقدَّمهــم صريعًــا بــن حماُتــه وأبطالــه، فعــرف وقُطــع 
رأسُــه وحمــل إلى نــور الديــن. وكان هــذا اللعــن مــن أبطــال الفرنــج المشــهورين 
بالفروســية وشــدَّة البــأس، وقــوة الحيــل وعظــم الخلقــة، مــع اشــتهار الهيبــة وكثــرة 

الســطوة، والتناهــي في الشّــر))). 
وفتــح حصــن فاميــة، وكان علــى أهــل حمــاة وحمــص منــه ضــررٌ عظيــمٌ، وكانــوا 
يشــنون الغــارات منــه علــى البــاد، وكان بينــه وبــن حمــاة مرحلــة واحــدة، وهــو 
حصــن منيــع علــى تــل مرتفــع عــالٍ مــن أحصــن القــاع وأمنعهــا. ومدحــه 

الشــعراء وأكثــروا؛ منهــم أبــو الحســن أحمــد بــن منــر قــال:

وزئــراًخَنَسَ الثَّعالبُ حِين زمجرَ مصحر هماهمـًـا  الْبـِـاَد  مَــأ 
لحــاذقٍ الرّمِــاحِ  مشــاجرةَ  قبـُـوراًتركُــوا  الْقُصُــور  مخافـتَـُـه  جَعَلـَـتْ 

1- إنب: حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب )معجم البلدان(.
2- الروضتين )205-204/1(.
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فـعََلاتـُـهُ تــزلْ  لَ  حَــرْبٍ  التَّكْريِــرالربيــبِ  لَفظهَــا  يلْــزم  كالــراء 
أظفــوراًأَســدٌ إِذا مَــا عَــادَ مِــنْ ظفــرٍ بمفـــ لمثلـِـهِ  أحــدَّ  تـــرسٍ 
ســطوةً مِنْــهُ  عْــدَاءُ  الَْ وزَفــراًيتنــاذرُ)))  تغيُّظـًـا  الزَّمَــانِ  مــلْء 
وقائــعٍ وَقــعَ  الدّيــن  لنـُـور  نــذوراًعرفـُـوا  أمــس  سْــاَم  الِْ بهـَـا  وَفِ 
منصــوراًأبدا يظافركَ الْقَضَاء على الَّذِي ظاَفـِـراً  فترجــعُ  تبغــي 
نــوراًقوضْتَ بالنَّقع الظهائر))) ظلمَة الدياجــرُ  فاشــتعلَ  وقفلــتَ 
المنصــوراًوعَلى الْعواصمِ مِن دفاعكَ عَاصِم الرَّشــيدَ وينشــرُ  يـنُْســي 

وفيها: اتصل الخبر بنور الدين بإفساد الفرنج في الأعمال الحورانيَّــة بالنَّهبِ 
والســي، وأنَّ الأرض أجدبــت؛ لانحبــاس الغيــث، وترحَّــل الفلاحــون، فجــاء 
فاتَّفــق عنــد وصولــه إلى بعلبــك  ليوقــع بالفرنــج،  الديــن إلى بعلبــك؛  نــور 
نــزول الغيــث، واســتمر مــن يــوم الثــاثاء إلى مصلــه، فجــرت الأوديــة وزادت 
وقالــوا: »هــذا  بالدعــاء،  النــاس  فجهــد  حــوران،  بـِـركُ  وامتــأت  الأنهــارُ، 

ببركتــه، وحســن نيتــه وســرته«))).
وفي ذلك يقول الشيخ أبو عبد الله القيسراني من قصيدةٍ أولها:

1- أي يخوف بعضهم بعضًا )اللسان(.
2- مفردها ظهيرة، وهي الهاجرة )اللسان(.
3- سير نور الدين )ص248 وص252(.
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وَذِي المــكَارمُِ لَ مَــا قاَلـَـتِ الكُتـُـبُهذِي العَزاَئمُِ لَ مَا تَدَّعي القُضُبُ
تـعََــبُصَافَحْتَ يَ بنَ عِمَادِ الدَّينِ ذروتها دَونهـَـا  للمَسَــاعي  براحــةٍ 
يَــبُأَغْــرَتْ سُــيوفُك بالأفرنــجِ راجفَــةً لهــا  الكُبــْـرَى  روميــةَ  فــُـؤَادُ 
بقَاصِمَــةٍ مِنْهــا  أوُدى بها الصُّلْبُ وانْطَّت بها الصُّلُبُضَرَبـْـتَ كبشَــهُمُ 
جُنـُـبُطَهَّرْتَ أرَْضَ الَعادي مِنْ دمِائهِِمُ عِنْدَهــا  سَــيْفِ  طَهَــارةً كلُّ 

وقال ابن منير في ذلك:

خَشَــبَاتهُصَدِمَ الصَّليبَ على صلابة عوده سَــبَا  أيــدِي  فـتَـفََرَّقـَـتْ 
غَدراَتـُـهوَسَــقى البرنـْـسَ وَقـَـدْ تـبَـرَْنـَـس ذِلّـَـةً جنـَـت  قـَـدْ  ممّـَـا  بالــرَّوجِ 
الّـَـذِي وَهُــوَ  القَنـَـاةُ برَأْسِــهِ  قـنََاتـُـه))) تمشْــي  النيرَّيـَـنْ  مَــدَارَ  نَظَمْــتَ 

ولله در العماد الكاتب إذ يقول:

تََمَّعــوا حــنَ  الإفـرَْنـْـجِ  خَيـبْـَـةَ  حَــوْرانِيا  إلى  وأتَـَـوا  حَيــْـرَةٍ  في 
ربَِْهــم ــلُ  يـعَُجِّ وَظنَّـُهُــمُ  سْــرانِجــاؤوا  والُْ بالِـْـزَي  فأَعَدْتـهَُــمْ 
أيَـقَْنـَـتْ قــد  وَقلُوبـهُُــمْ  والْفََقــانِوَظنُونـهُُــمْ  بالِإخْفــاقِ  للِرُّعْــبِ 
الْبُهِــانِوَجَلــَوْتَ نــورَ الدِّيــنِ ظلُْمَــةَ كُفْرهــم بِواضِــحِ  صَدَعْــتَ  ــا 

ّ
لم

لقائهِــمْ قبــلَ  بالـْـرَّأْي  ــجْعانِوَهَزمَتـهَْــمُ  الشُّ شَــجاعَةِ  قـبَْــلَ  والــرأّْيُ 
مَذَلّـَـةٍ تَْــتَ كل  فباتــوا  بنَــانِراحــوا  كلِّ  فــَـوْقَ  مِنهْــم  وَضَرَبـْـتَ 

1- زبدة الحلب )480-479/2(.
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في الصُّلْــبِ، بانَ الكَسْــرُ وَالصُّلْبــانِمــا في النَّصــارى الْغتُْــمِ إلاّ مَــنْ لــَهُ
ــبُ شُــجاعِهِمْ في صَــدْرهِ ــيْفِ يـرُْعِــدُ في يَــنِ جَبــانِ))) وَلَّــوْا وَقـلَْ كالسَّ

وفيهــا: مــات القاضــي أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن موســى 
اليحصــي، أحــد الحفــاظ الأعلام))).

ــه نــور الديــن في عســكره إلى  وفي ســنة خمــس وأربعــن وخمــس مئــة: توجَّ
عــزاز، ونــزل عليهــا، وضايقهــا وواظــب قتالهــا، إلى أنْ ســهل الله تعــالى ملكهــا 

بالأمــان، وهــي علــى غايــةٍ مــن المنعــة والحصانــة والرَّفعــة.
ــا تســلمها رتــب فيهــا مــن ثقاتــه مــن وثــق بــه ورحــل عنهــا ظافــراً مســروراً  فلمَّ

عائــدًا إلى حلــب في أيام مــن شــهر ربيــع الأول))).
وفي ســنة تســع وأربعــن وخمــس مئــة: قــال ابــن الأثــر: ملــك نــور الديــن 
مدينــة دمشــق، وأخذهــا مــن صاحبهــا مجــر الديــن آبــق بــن محمــد، وكان 
الــذي حمــل نــور الديــن علــى الجــد في ملكهــا أنَّ الفرنــج ملكــوا في الســنة 

الخاليــة عســقلان؛ وهــي مدينــة فلســطين حُســنًا وحَصانـًـة.
ولمــا كانــوا يحصرونهــا كان نــور الديــن يتلَّهــفُ ولا يقــدرُ علــى إزعاجهــم عنهــا؛ 
لأنَّ دمشــق في طريقــه وليــس لــه علــى غيرهــا معــر، لاعــراض بــاد الإفرنــج 

1- خريدة القصر )573/2(.
2- قلادة النحر )152/4(.

3- الروضتين )243/1(.
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في الوســط))). 
وفي ســنة اثنتــن وخمســن وخمــس مئــة: ملــك الملــك العــادل نــور الديــن 
حصن شيزر، وزال ملك بني منقذ))) عنها بعد أن ملكوها سنين كثيرة))).

وفيهــا: هــزم الملــك العــادل نــور الديــن محمــود بــن زنكــي الفرنــج علــى صفــد، 
وكانــت وقعــة عظيمــة، وأخــذ مــن الإفرنــج غــزة وبانيــاس.

وفيها: خرجت الإسماعيلية على حجاج خراســان، فقتلوا وســبوا واســتباحوا 
الركــب، وضــج الضعفــاء والجرحــى، وشــيخ إسماعيلــي ينــادي: »يا مســلمين؛ 
ذهبــت الملاحــدة فأبشــروا، ومــن هــو عطشــان ســقيته، فبقــي إذا كلمــه أحــد 

1- التاريخ الباهر )ص106-107(، و»الروضتين« )301/1(.
2- وبنــو منقــذ جماعــة، منهــم أمــراء وشــعراء وأدباء، ومــا زالــوا مالكــي شــيزر، وهــي حصــن قريــب 
نيـّـف وخمســن وخمــس مائــة،  الزلزلــة في ســنة  مــن حمــاة، معتصمــن بحصانتهــا، حــىّ جــاءت 
بــن زنكــي، وأعــاد بناءهــا،  الدّيــن محمــود  نــور  فخربّــت حصنهــا، وأذهبــت حســنها، وتملّكهــا 
فتشــعّبوا شــعبا، وتفرّقــوا أيــدي ســبأ كمــا في »الــدر الثمــن في أسمــاء المصنفــن« لابــن الســاعي     

)ص296(. 674هـــ(  )ت 
وفي »المحمدون من الشعراء وأشعارهم« )ص156( يقول أسامة بن منقذ:

زوال إلى  ملْــك  شــكُّهْكل  اليقــن  ذا  يعــري  لا 
حــال بانتقــال  يــزل  لم  هلكُــهْإن  عنــه  الملــك  ذا  أزال 
باقٍ العبــاد  ربّ  وشِــركُْهْفــالله  هُ  نـِـدُّ وهالـِـكٌ 
الــرايا: يظلــم  لمــن  وتركُــهْفقــل  إمهالــه  غــرَّكَ 
ــهْعســى ذنــوباً عليــك تحصــى وحكُّ نقــده  يحصرهــا 
رياءٌ نســكه  ناســك  نُسْــكُهْكــم  المعــاد  في  أوْبـقََــهُ 

3- النجوم الزاهرة )325/5(.
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جهــز عليــه، فهلكــوا كلهــم إلى رحمــة الله تعــالى«))). 
وفي ســنة ثــاث وخمســن وخمــس مئــة: عــرض للملــك العــادل نــور الديــن 
مــرض تزايــد بــه، بحيــث أضعــف قوتــه ووقــع الارجــاف بــه مــن حســاد دولتــه 
والمفســدين مــن عــوام رعيتــه، وارتاعــت الرعــايا وأعــوان الأجنــاد، وضاقــت 
صــدور قطــان الثغــور والبــاد خوفــاً عليــه وإشــفاقاً مــن ســوء يصــل إليــه؛ لا 
ســيَّما مــع أخبــار الــروم والخــر مــن الافرنــج خذلهــم الله. ولمــا أحــس مــن نفســه 
بالضعــف تقــدم إلى خــواص أصحابــه، وقــال لهــم: إنّـَـي قــد عزمــت علــى 
وصيــة إليكــم بمــا قــد وقــع في نفســي، فكونــوا لهــا ســامعين مطيعــن وبشــروطها 

عاملــن. 
فقالــوا: الســمع والطاعــة لأمــرك، ومــا تقــرره مــن رأيــك وحكمــك، فــإنَّ لــه 

قابلــون وبــه عاملــون. 
فقــال: إنَّ مشــفق علــى الرعــايا وكافــة المســلمين ممَّــن يكــون بعــدي مــن الــولاة 
الجاهلــن والظلمــة الجائريــن، وإن أخــي نصــرة الديــن أمــر مــران أعــرف مــن 
أخلاقه وســوء أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته أمراً من أمور المســلمين، وقد 
وقــع اختيــاري علــى أخــي الأمــر قطــب الديــن مــودود بــن عمــاد الديــن متــولي 
الموصــل وخواصــه، لمــا يرجــع إليــه مــن عقــل وســدادٍ وديــن وصحــة اعتقــاد 

1- قلادة النحر )225/4-226(، وينظر: »الكامل في التاريخ« )9/ 243(، و »العبر« 
.)146/4(
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بأن يكــون في منصــي بعــدي، والســاد لثلمــة فقــدي، فكونــوا لأمــره بعــدي 
نياتكــم وســرائركم،  مــن  لــه بصحــة  طائعــن، ولحكمــه ســامعين، فأحلفــوا 

واخــاص مــن عقائدكــم وضمائركــم. 
فقالــوا: أمــرك المطــاع، وحكمــك المتبــع. فحلفــوا الأيمــان الموكــدة علــى العمــل 
بشــروطها واتبــاع رســومها، وأنفــذ رســله إلى أخيــه المذكــور لأعلامــه صــورة 
الحــال ليكــون لهــا مســتعداً وإليهــا مســرعاً. ثمَّ تفضــل الله تعــالى عليــه وعلــى 
كافــة المســلمين ببــدوء الابــال مــن المــرض، وتزايــد القــوة في النفــس والجســم، 
وجلــس المدخــول إليــه والســام عليــه، فســرت النفــوس بهــذه النعمــة، وقويــت 

بتجديدهــا))). 
وفي ســنة ثمــان وخمســن وخمــس مئــة: كبــس الفرنــجُ نــورَ الديــن وهــو نازلٌ 
بعســكره في البقيعــة تحــت حصــن الأكــراد، فلــم يشــعر نــور الديــن وعســكره 
إلا وقــد أطلَّــت عليهــم صُلبــان الفرنــج، وقصــدوا خيمــة نــور الديــن، فلســرعة 
ذلــك، ركــب نــور الديــن فرســاً، وفي رجلــه الشــجَّة، فنــزل إنســان كــردي، 
نقضهــا، فنجــا نــور الديــن، وقتُــل الكــردي، فأحســنَ نــورُ الديــن إلى مخلَّفيــه 
ووقــف عليهــم الوقــوف، وســار نــور الديــن إلى بحــرة حمــص، فنــزل عليهــا، 

وتلاحــقَ بــه مَــنْ ســلم مــن المســلمين))).
1- تاريخ دمشق لابن القلانسي )ص542(.
2- التاريخ المعتبر في أنباء من غبر )63/2(.
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وفي ســنة تســع وخمســن وخمســمائة: فيها كســر نور الدّين الشــهيد الفرنج، 
وأذاقهــم  حــارم))).  وفتــح  طرابلــس،  وصاحــب  أنطاكيــة،  صاحــب  وأســر 
كــؤوس المنيــة بالأســنة والصــوارم فأبادهــم حــى لم يفلــت منهــم غــر الشــديد 
الذاهــل، وكانــت عدتهــم ثلاثــن ألفًــا بــن فــارس وراجــل، ثمَّ نــزل علــى قلعــة 
حــارم فافتتحهــا ثانيــة وحواهــا، وأخــذ أكــر قــرى عمــل أنطاكيــة وســباها، 
وكان قبــل ذلــك قــد كســرهم قــرب بانيــاس، وقتــل جماعــة مــن أبطالهــم، وأســر 

كثــراً مــن فرســانهم ورجالهــم))).
وفي ســنة ســتين وخمــس مئــة: فتــح نــور الديــن قلعــة بانيــاس مــن الفرنــج. 
وكان قــد ســار إليهــا بعــد عــوده مــن فتــح حــارم، وأذن لعســكر الموصــل وديار 
بكــر بالعــود إلى بلادهــم، وأظهــر أنّـَـه يريــد طبريّـَـة، فجعــل مــن بقــي مــن 

الفرنــج همهــم حفظهــا وتقويتهــا.
فســارَ نـُـور الديــن مجــدًا إلى بانيــاس لعلمــهِ بقلَّــةِ مَــن فيهــا مــن الحمــاةِ الممانعــن 

عنهــا، ونازلهــا، وضيَّــق عليهــا وقاتلها.
وكان في جُلــة عســكرهِ أخــوه نصــرة الديــن أمــر أمــران، فأصابــه ســهْمٌ أذهــب 
ــا رآه نــور الديــن قــال لــه: لــو كُشِــف لــك عــن الأجــرِ  إحــدى عينيــه، فلمَّ

الــذي أعُِــدَّ لــك لتمنيــتَ أن تذهــب الأخــرى.
1- شذرات الذهب في أخبار من ذهب )311/6(.

2- تاريخ دمشق )122/57(.
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وفي نصرةِ الدين هذا يقول أحمد بن منير مِن قصيدةٍ له:

عزمُــهُ الّـَـذِي  الدّيــن  نُصْــرَة  الدِّيــنِيَ  نصْــرَة  ــى  تـرَُجَّ مِنْــهُ 
خَوْفـِـهِ مِــنْ  زلَـْـزَل  الّـَـذِي  ــنِ))) وَابـْـن  الصِّ إِلَ  أغْمَــاتٍ  بـَـن  مَــا 

وفي ســنة اثنتــن وســتين وخمــس مئــة: اســتدعى أخــاه قطــب الديــن مــن 
بــاد الإفرنــج، ومــرّوا بحصــن  الموصــل فقــدم عليــه بحمــص ودخلــوا جميعًــا 

العريمــة وصافيتــا))). فتحــوا  ثمَّ  نواحيــه،  واكتســحوا  الأكــراد 
وفي ســنة ثــاث وســتين وخمــس مئــة: كان ابــن حسَّــان صاحــب منبــج قــد 
ســاءت أفعالــه، فبعــث إليــه نــور الديــن مــن حاصــره وانتزعهــا منــه، ثمَّ توجــه 

نــور الديــن إليهــا لتهذيــب أحوالهــا، ومدحــه العمــاد بقصيــدةٍ، منهــا:

ــةِ مَنْبــج ــحُ قـلَْعَ متــوَّجِبُشْــرَى الممالــك فتَ كلَّ  النَّصْــر  هَــذَا  فلْيـهَْــنِ 
بـِـهِ مُرْتـَـجِأعُطيــتَ هَــذَا الْفَتْــحَ مِفتاحَــاً  بَبٍ  يـفَْتـَـحُ كلَّ  الْملــك  فِ 
وَراَءه بالفُتـُـوحِ  ــرُ  يـبَُشِّ وعــرجِِّوافى  بالجيْــوشِ  إِليَـهَْــا  فانهــضْ 
كالأنُْــوذجَِأبشِــرْ فبيــتُ الْقُــدسِ يـتَـلْــُو منَبِجــاً لســواه  ولَمَنبــجٌ 
أبــرجُِمَــا أعجزَتــْكَ الشُّــهْبُ فِ أبراِجهَــا فِ  خــوارجٌِ  فَكيــفَ  طلبـًـا 
المتبلــجِولَقَدرُ مَنْ يعصيك أَحْقَر أَنْ يرُى بِوَجْهِــك  العبــوس  أثــر 

1- الروضتين )437/1(.
2- تاريخ ابن خلدون )291/5(، و»مفرج الكروب« )153-152/1(.
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مُعَــوّجِِلَكِــن تُــذِّبُ مَــن عَصَــاك سياســةً كلِّ  تـقَْــوِيُم  ضِمْنهَــا  فِ 
عُــجِفانـهَْــدْ إِلَ الْبـيَْــتِ الْمُقَــدّسِ غَــازيًا ونابـلُـُـسٍ  طرابـلُـُـسٍ  وعَلــى 
سْلَمِ أَحْسَنَ سيِةٍ مَنـهَْــجقدْ سِرْتِ فِ الِْ أوْضَــح  وسَــلَكْتَ  مأثــورةٍ 
يع مَا استقريتَ من سُنَنِ الْدَُى مُنـهَْــجِ))) وَجَِ رســمٍ  مِنْــهُ كلَّ  جــدَّدَتَ 

وفي ســنة خمــس وســتين وخمــس مئــة: أول صفــر منهــا نــزل الفرنــج خذلهــم 
الله تعــالى علــى دميــاط مــن الــديار المصريــة.

قــال أبــو شــامة: وبلغــي مــن شِــدَّة اهتمــام نــور الديــن  بأمــر المســلمين 
حــن نــزلَ الفرنــج علــى دميــاط أنَّــه قــرئ عليــه جُــزء مــن حديــثٍ كان لــه بــه 
ــم، فطلَــبَ  روايــة، فجــاء في جملــة تلــك الأحاديــث حديــث مسلســل بالتبسُّ
منــه بعــضُ طلبــة الحديــث أن يتبسَّــم لتتــم السلســلة، علــى مــا عُــرِف مــن عــادةِ 
أهــلِ الحديــث، فغضــب مــن ذلــك وقــال: »إنَّ لأســتحيي مِــن اِلله تعــالى أنْ 

يــراَني متبســمًا والمســلمونَ مُحاصَــرونَ بالفرنــج«))).
وفي ســنة ســت وســتين وخمــس مئــة: تســلم الرقــة، واســتولى علــى الخابــور 

وســنجار، وملــك نصيبــن.
وفي ســنة ســبع وســتين وخمس مئة: قدِم مليح بن لاون مقدَّم بلاد الأرمن 
والتجائــه إلى الملــك العــادل نــور الديــن، وتطاولــه بقوَّتــه علــى الــرُّوم والأرمــن. 

1- المصدر السابق )33-32/2(.
2- المصدر السابق )143/2(.
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وكانــت الــدروب: أذنــة، والمصيصــة، وســيواس، يحميهــا كلــب الــرُّوم ويضبظهــا 
بجنــده، حــى اســتولى عليهــا مليــح بــن لاون، فكســرهم وقتــل وأســر، وســاق 
لنــور الديــن مــن مقدمــي الــروم ثلاثــن أســراً. فأرســل نــور الديــن القاضــي 
المســتضيء  الخليفــة  إلى  والهــدايا  الشــهرزوري بالأســرى  بــن  الديــن  كمــال 
بأمــر الله ومعــه كتــاب يشــرح هــذه الكســرة، ومــا فتــح مــن البــاد، ويقــول 
فيــه: »وقســطنطينية والقُــدس يجــريان إلى أمــدِ الفتــوح في مضمــار المنافســة، 
وكلاهمــا في وحشــة ليــل الظّـَـامِ المدلهــمِّ علــى انتظــار صبــاح المؤانســة، والله 
تعــالى بكرمــه يــدني قطــاف الفتحــن لأهــل الإســام، ويوفــق الخــادم لحيــازة 

مراضــي الإمــام«))).
فرحمــة الله علــى الشــهيد العــادل، والملــك الزاهــد نــور الديــن، وجــزاه عــن 

الجــزاء. خــر  والمســلمين  الإســام 

الْإيمــانِ رايـَـةُ  بنَِصِــركَ  الإحْســانِعُقِــدَتْ  آيـَـةُ  لِعَصــركَِ  وَبـَـدَتْ 
ـــ الصِّ وَصائـِـدَ  لــوكِ 

ُ
الم غالـِـبَ  الفُرْســانِيا  وَفــارِسَ  اللُّيــوثِ،  يــدِ 

أرَْبابِــا مــن  التِّيجــانِ  ســالِبَ  حُــزْتَ الْفَخــارَ علــى ذَوِي التّيجــانِيا 
الـْـوَرى بــَـنَْ  مــا  حَمْــودُ 

ْ
الم لِســانِمَْمــودٌ  بـِـكُلِّ  إقْليــمٍ  كُلِّ  في 

ثانِيا واحِداً في الْفَضْلِ غَيـرَْ مُشــارَكٍ البْسَــيطَةِ  في  مالـَـكَ  أقَْسَــمْتُ 

1- المصدر السابق )266/2(.
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وإنّـَـهُ الْجهــادُ  أمَانيِــكَ  أمــانِأَحْلـَـى  بـِـكُلِّ  أبَـَـداً  مُــؤْذِنٌ  لـَـكَ   
ــنْ ــاكَ مِ ــه ظبَُ ــحٍ وَلَّدَتْ عَــوانِكَــمْ بِكْــرِ فـتَْ شْــركِيَن 

ُ
الم لِقَمْــعِ  حَــرْبٍ 

والْبـلُْــدانِكَــمْ وَقـعَْــةٍ لــَكَ في الْفِرَنــْج حَديثهُــا الآفــاقِ،  في  ســارَ  قـَـدْ 
الخـْـذُلانِكَــمْ مُصْعَــبٍ عَسِــرِ الْمَقَــادةِ قُدْتــَهُ بَِزائــم  الــرَّدى  نَْــوَ 
بِسِــنانِقَمَّصْــتَ قـوَْمَصَهُــمْ ردِاءً مــن رَدىً بِرَنْسِــهمْ  رأَسَ  وَقـرََنـْـتَ 
وَتـرَكَْتـهَُــمْ مُلوكِهــمْ  رقَِّ  والأسْــجانوَمَلَكْــتَ  الأقـيَْــاد  في  بالـْـذُّلِّ 
أَغْلَلاـُـمْ أَعْناقِهــمْ  في  الَأذْقــانِوَجَعَلْــتَ  علــى  هــوْناً  وَسَــحْبَتهْم 
ــمْرُ القْنَا الْقــانيإذْ في السَّــوابِغِ تُْطَمُ السُّ بالنَّجيــعِ  تُْضَــبُ  والْبيــضُ 
ُــرَّانِوعَلــى غِنــاءِ الْمَشْــرَفِيَةِ في الطُّلـَـى

الم عَوامِــلِ  رَقـْـصُ  والْــامِ 
لَمْــعَ حَديدهــا بــَـنَْ النّـَقْــعِ  دُخــانِوكَأَنَّ  خِــالِ  مِــنْ  تَلَّـَـقُ  نارٌ 
سَائـِـهِ نُــومَ  بـِـهِ  العَجــاجُ  الْخرِصــانِ))) غَطّـَـى  أنْـُـمُ  عَنهــا  لتِـنَـُـوبَ 

وفي ســنة الثامنــة وســتين وخمــس مئــة: ســار نــور الديــن محمــود بــن زنكــي، 
فافتتــح بهنســة وغيرهــا، ثم دخــل الموصــل، ودان لــه صاحــب الــروم))).

1- خريدة القصر )573/2(.
2- قلادة النحر )301/4(.
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وفاته ومراثيه
وفي الســنة الــي تــوفي فيهــا نــور الديــن أكثــر فيهــا مــن الصدقــات والأوقــاف 
وعمــارة المســاجد المهجــورة، وتعفيــة آثار الآثام، وإســقاط كل مــا كان فيــه 
ت  مــن الحــرام، فمــا أبقــى ســوى الجزيــة والخـَـراَج، ومــا تحصَّــل مــن قســمة الغــَاَّ

علــى قــويم المنهــاج.
القاضــي،  بــه إلى  يبعــث  الملــوك وغيرهــم  هــدايا  مــن  إليــه  ومــا كان يصــل 
فيبيعــه ويعمــر بــه المســاجد المهجــورة، ولا يتنــاول منــه شــيئًا، وأمــر بإحصــاء 
مســاجد دمشــق، فأُحصيــت، فكانــت مئــة مســجد، فأوقــف الأوقــاف علــى 

جميعهــا))). 
قال ابن الجوزي: »وعزم على فتح بيت المقدس فوافته المنية«))). 

وقــال ســبط ابــن الجــوزي: »كان في عزمــه أن يفتــح البيــت المقــدَّس، فعمــل 
ــا  فلمَّ الفتــوح،  قبــل  فتــوفي  القُــدْس،  اســم  علــى  وقِبْلــة بجامــع حلــب  منــراً 
ملــك صــاح الديــن البيــت المقــدس حمــل المنــر إليــه، وأبقــى القِبْلــة بجامــع 

حلــب«))).
ه  ــر وركــب وجمّـَـل الموكــب وكأن الفلـَـك بنــرَّ وفي يــوم الاثنــن ثاني العيــد بكَّ

1- مرآة الزمان )210-209/21(.
2- المنتظم )210/18(.

3- مرآة الزمان )211/21(.
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جــار، والطــود الثابــت يمــرُّ مــرَّ الســحاب في وقــار. وكأنّـَـه القمــر في هالتــه، 
والقــدر في جلالتــه، والبــدر في دائرتــه، ســائر بــن سَــيَّارته، ودخــل الميــدان 
والعظمــاء يُســايرونه، والفهمــاء يحاورونــه، وفيهــم همّـَـام الديــن مــودود، وهــو 
في الأكابــر معــدود، وكان قديمـَـا في أول دولتــه والي حلــب، وقــد جــرَّب 
الدَّهــر بحنكتــهِ ولأشــطرُهِ حَلــَب، فقــال لنــور الديــن في كلامــه عظــة، لمــن يغــر 
بأيامــه: هــل نكــون ههنــا في مثــل هــذا اليــوم في العــام القابــل؟ فقــال نــور 
الديــن: قــل هــل نكــون بعــد شــهر، فــإنَّ الســنة بعيــدة! فجــرى علــى منطقهمــا 
مــا جــرى بــه القضــاء الســابق، فــإنَّ نــور الديــن لم يصــل إلى الشــهر، والهمــام 

لم يصــل إلى العــام))).
ومــرض نــور الديــن وأشــار عليــه الأطبــاء بالفصــد فامتنــع وكان مهيبـًـا فمــا 
روجِــع، ولمــا كان يــوم الأربعــاء الحــادي عشــر مــن شــوال قبــض إلى رحمــة الله 
تعــالى عــن ثمــان وخمســن ســنة، ولــه في الملــك ثمــان وعشــرون ســنة، وصلــي 
عليــه بجامــع القلعــة بدمشــق، ودفــن بهــا حــى حــول إلى تربــة بنيــت لــه ببــاب 
المدرســة الــي أنشــأها للحنفيــة رحمــه الله، وبــل بالرحمــة ثــراه، وجعــل الجنــة 

مــأواه.
وقد رثاه الشعراء بمراثٍ كثيرة، وما أحسن ما قال العماد:

1- الروضتين )308/2(، و»الكامل« )393/9(.
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مَلـَـكْعَجِبْتُ مِنَ الْمَوْتِ كَيْفَ اهْتَدَى سَــجَايَ  فِ  مَلـِـكٍ  إِلَ 
الْمُسْــتَدِي الْفَلـَـكُ  ثــَـوَى  رُ فِ الَْرْضِ وَالَْرْضُ وَسْطَ الْفَلَكْوكََيْــفَ 

وقــال حســان الشــاعر الملقــب بالعرقلــة في مدرســة نــور الديــن حــن دفــن 
فيهــا:

شَــيْءٍ كُلُّ  سَــيَدْرُسُ  وَنُسْــكِوَمَدْرَسَــةٍ  عِلْــمٍ  حِـَـى  فِ  وَتـبَـقَْــى 
وَغَــرْبً شَــرْقاً  ذِكْرُهَــا  زَنْكِــيتَضَــوَّعَ  بـْـنِ  مَْمُــودِ  الدِّيــنِ  بنِـُـورِ 
وَصِــدْقٌ حَــقٌّ  وَقـوَْلـُـهُ  شَــكِّيـقَُــولُ  وَبِغـَـرِْ  كِنَايـَـةٍ  بِغـَـرِْ 
ــتُ مُلْكِــي وَهَــذِي فِ الْمَــدَارِسِ بـيَْــتُ مِلْكِــي))) دِمَشْــقٌ فِ الْمَدَائــِنِ بـيَْ

وللعمادِ:

تــَـزَلْ لم  مُــه  أَيَّ مَلـِـكًا  فاخِــرَهْيَ  فاَضِلــةً  لفَضْلـِـهِ 
الزَّاخِــرهْغاضَتْ بَحارُ الْوُد مُذْ غُيَّبتْ الفائِضِــةُ  أنملـُـكُ 
وخلَّفتهــا دُنيــاك  الْخِــرَهْ))) مَلَكــتْ  تملــكَ  حَــىَّ  وســرتَ 

وقال أحمد بن منير: 

نيا الُحلاحل والذي أعْبـُـدُأيا ملكَ الدُّ والبَيِّـَـةُ  دارٌ  الأرضُ  لــه 
يُْحَــدُوليستْ بدعوى لا يقُام دليلُها ليــس  الــذي  الحــقُّ  ولكنَّــه 

1- البداية والنهاية )493/16(.
2- الروضتين )309/2(.
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وتـعُْقَــدُأخــو غَــزَوَاتٍ كالعقــودِ تناسَــقَتْ الجيــادِ  بأجيــادِ  تَـُـلُّ 
بِذكِْــر الله يكســو نهــارَه بهــاءً وجَفْــنٌ في الدُّجــى ليــس يـرَْقــُدُلســانٌ 
وتألَّقــا اغرقــا  وعَــدْلٌ  فلا الورْدُ مثمودٌ ولا البابُ مُوْصَدُوبـَـذْلٌ 
مســدَّدٌ وحَــزْمٌ  سمائــيُّ  مؤيّـَـدُ))) مــرامٌ  وعَــزْمٌ  شــهابيٌّ  ورأيٌّ 

ولمــا تــوفي الملــك العــادل اجتمــع الأمــراء والمقدّمــون وأهــل الدولــة بدمشــق 
وبايعــوا ابنــه الملــك الصــالح إسماعيــل وهــو ابــن إحــدى عشــرة ســنة، وحلفــوا لــه 
وأطاعــه النــاس بالشــام وصــاح الديــن بمصــر، وخطــب لــه هنالــك، وضــرب 
الســكة باسمــه، وقــام بكفالتــه وتدبــر دولتــه الأمــر شمــس الديــن محمــد بــن 
عبــد الملــك بــن المقــدّم، وأشــار عليــه القاضــي كمــال الديــن الشــهرزوريّ بأن 
يرجعــوا في جميــع أمورهــم إلى صــاح الديــن لئــا ينبــذ طاعتهــم فأعرضــوا عــن 
ذلك))).وبعــد هــذا صــار الأمــر إلى الســلطان المظفــر صــاح الديــن، وتســلم 
الأمــور وقــاد البــاد، وســار بالعبــاد علــى نفــس مــا ســار عليهــا الملــك العــادل 

نــور الديــن رحمهــم الله جميعًــا))).
1- مرآة الزمان )222/21(.

2- تاريخ ابن خلدون )297/5(.
3- وبهــذا تم مــا أردت الحديــث عنــه مــن ســرة الملــك العــادل نــور الديــن، وقــد جعلــت مــن بعــده 
بفضــل الله وعونــه ســرة الملــك المظفــر صــاح الديــن رحــم الله الجميــع؛ ليتــم بذلــك العقــد الثمــن، 

والله الموفــق المعــن.
وكمــا قــال أبــو عبــد الله المــازني الحمــوي )ت 697هـــ( في »مفــرج الكــروب« )193/2(: »فرحــم 
الله الملــك الناصــر صــاح الديــن وقــدّس روحــه، فلــم يؤيــد الإســام بعــد الصحابــة  برجــل مثلــه 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





85 مفكرة الفوائد

)مفكرة الفوائد(
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
................................................................
.................................................................

ومثــل نــور الديــن محمــود بــن زنكــي -رحمــة الله عليهمــا-، فهمــا جــددا الإســام بعــد دروســه، 
وشــيّدا بنيــان التوحيــد بعــد طموســه، ثم أيـّـد الله الإســام بعدهمــا بالملــك الظاهــر ركــن الديــن 
-بيــرس-، وكان أمــره أعجــب إذ جــاء بعــد أن اســتولى التــر علــى معظــم البــاد الإســامية، وأيــس 
النــاس أن لا انتعــاش للملــة، فبــدّد شمــل التتــار، وحفــظ البــاد الإســامية، وملــك مــن الفرنــج أكثــر 

الحصــون الســاحلية«.
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ممَّا صدر للمؤلِّف من الكُتب والأبحاثِ 
* الغيرة بين خطاب الشَّرع وسلوك الناس.               ط: دار اللؤلؤة.
* قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت بها الشَّريعة.        ط: دار اللؤلؤة.
* إبهاج الطالبين بقطوف من ألقاب من المحدثين.        ط: دار اللؤلؤة.
* احترام العلماء وتوقيرهم )أهل الحديث أنموذجًا(.       ط: دار اللؤلؤة.
* لذة العلم والسماع عند المحـدثين والعلماء.              ط: دار اللؤلؤة.
* صور من جهاد العلماء.                          ط: الكتاب العالمي.
* معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به.           مجلة رواء.

* القصَّاص وموقف السلف منهم.                            مجلة رواء.                         
* شرح الأربعين التدبريّـَة في مراتب أخذ القرآن.              مركز تدبر.

* الإمام أحمد وكتابه المسند.        
من الكتبِ التي رفعت على الشبكة ومواقع التواصل

* التعليق على رسالة الإلحاد للعلامة محمد الخضر الحسين.
* التبرج صوره أسبابه ومظاهره.

* شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بذكر الصفات الثلاثة التي يحتاجها 
الداعية والمحتسب.

* تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





يصدر بعون الله
* مذكرة طالب العلم وآدابه.

* إعلام الأنام بأحكام الجنب في الإسلام.
* إسعاف اللبيث بصور مختصرة من علو الهمة عند أهل العلم وأصحاب 

الحديث.
* نجدة المستغيث بتقريب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث.
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